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الـجـمـعةیـومعَـشـرسـتـةوَألفَـانعَـامفِـي
إقَـامَـةأثـنَـاءدقَـیقةعَـشـرونوَثَـانِـیـةسَـاعـة
.صَـلاة

فِـيمَـنـطقَـتِـيشَـوارعأحـدافِـيأجـلسوَأنَـا
أربَـعةطَـالغـیَاببَـعدأبِـيوُصـولأنتـظار
الـعاصـمةمـنبِـقـدُمـھیُـفَـاجِـئنِـيلـِيأعـوام
بَـینَـناللـمَـسَـافـةفَـاصِـلدَقِـیقَـةثَـلاثُـونكَـانـت

أكـمللَـمأنَـاوَحَـیَاتِيفِـيصَـدمَـةاولأواجِـةلـِ
فَـقِـیدِيفَـارقَـنِـي.بَـعدعـمريمِـنعَـشرثَـانِـي

ھَـذایَـومِـنَـاإلـيالـیـومذَالكَمـنذُحِـینـھافِـي
زلـتلاَمَـسـمَـعِـيتُـرافـقُأخـوتِـيوَصـرخَـات

صَـرخَـاتوَالـبَـاھِـةأمِـيمَـلامِـحأتـذكـر
مَـاتَـتمـنأنَـافـلانمَـاتفـُلانمَـاتالنَـاس

الْفتَـاةوحِـنـیھامـنذیَـومَـھَاالـحـیاةفِيرَغـبَتُـھَـا
عَـليوَجَـعًـاتَـصـرخُدَاخِـليِفِـيالَـتِيالـیتِمَـة
انأحَاولزلـتلارُوحـھَـامِـنجـزءفـُراق
أحَـاربرحِـیلكمـنذفَـأنَـاأبِِـيیَـاشَـتَـاتِـيألمـلم

.سَـادتِـيوِتَـمـلـئُدمُـوعِـيوَلَـیلاًنَـفـسي
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لَـكنیـاللـّھقَـضَـائـكعَـليأعتِـراضًلَـیس
تَـصلـِحـھیَـصـعبجـزءًمِـنـيكـسرأبِـيفـُراق

.
مَـازَالوَأعـیُنِـنَـاعَـنغَـابمَـنأرحـمفـاللـھم
مُـقـیمفـالقَـلب
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عنھمعروفشخصٌالبالیة،الحذاءفردةانتعل
وبالھدُوءتتّسمُبعفویّةیتصرّفمختلْ،رأیتھأنّھ

لصاحبھایھتممنثمترى..یاوجدهأینَالحِنكَـة
قدمَاه،تتجمّدلنحَظّھلحِسنِالبردھذامثلفي

؟ملجأهالكرتونمناتخذمجنونلذلكیھتموھل
عاديشخصكأيیلبسھكیفالأھموالسؤال

زقٍكجزءٍتبدُوورقةفيالنّظَریُمعِنبینَما منممَّ
الدنانیربعضمقابلیومٍكلیعملُكیفجریدَة،

السّلعَیحمِلأراهُبطنھلإشباعكانمكانأيفي
فاقداكانإنأتسَاءلانيصباحاً،حیّنالمحلّ
أوالغرِیبَةأفَعالَھُوأراقبُھذلكیدّعيأنّھأملعقلھ
بقیةعَنمختلفِةتُعدّحتمًالكنّھاكذلكِلیسَتربّما

منذأرَاهُأقرَاني،عنأناأخَتلفُكمَاتماماًالنّاس
السّماءفيمُحدّقًاإیاباًوذھاباًیتمشىصغري

أرهلمْالھمومَ،منأكواماًكتِفیھعلىیحمِلكمَن
.قطّصوتَھأسمعْولمأحداًیُجالس
لاوأصحابولالاأھْلوحیدًاھَكذاأصبَحكَـیف
العیشفيیستمرّذلكومعإلیھ،یأوِيبیتًاحتّى
عنا..مختلفٌانّـھھاھُناالمطَافبھانتھىكیف
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منكُتلاًیُمثّلونفالجمیعُأصلانحنومن
أمرلكنّعلیھملأحكمَأناومنالنفسیةالأمراضِ

نحوَبأفكَـاريیأخذُوذھنيلایفارقالأشعثِھذا
أدقّقومنھُسأقتَربفضُولي،یزیدُممّاالمجھُول

المنطقبعضألمحُلعليتصرّفاتھتفاصیلِفي
حیرتي،یُشبعُوتساؤلاتِيعنیجیبقدالذّي
فكانإلیھنظرتُثمنحْوهانطلقتوتشجّعتوھنا

قطَعجَیبيمنأخَذتثمبعیداینظرھائماكعادَتھ
لایرانيأظنّھبینمَاأمامھبوضعھَاھَممتونقود

صوتاستَوقفنِيحتّىخُطوتینتراجعتثمّ
كانفقدفھمتھبالكَادبمَسمعيمرَّمنخفض
؟فاعِلاًنفسكَتظنّمذا:قالأنّھأخَالمتقطعا
ليیُشیریدیھبیننقوديفوجدتإلیھالتفت

ألمحولمسنینمنذأعرفھمكانيفتجمّدتبأخَذھا
،قبلمنالقدربھذاطبیعیًاأمراتصرفاتھفي

وھدوءببرودفشعرتعینیھفيبعمقٍنظرت
!مجنونالیسربماللحظةوفكّرتلھمَالامثیل

أوقعتقائلاظنونيلیؤكّدتفكیريقاطعوعندھا
یقولونفلمَاكذلككَانانوارحل،خُذھانقودك
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منحتھأنّيأجبتُھوانتباھياستعدتعقلھ،فقدَأنّھ
الرعشَة،جسدِيفيفسرتضاحكاًفانفجرإیّاھا

فأخذتُیدهمدّوأعادنحويوسَارفجأةتوقّفثم
لكنھجرىماتخیّلتفظننتنيبعیدانظرثمالنّقود
أحُذرك...منيتقتربأنإیاكجدیدمننطق

عاودتثمّوجیزةلفترةرغبتھفاحترمتُأناأمّا
فرغمَذھنيفيالأفَكارتصارعتفیھ،التّفكیر
أنّھاإلاّوجھھملامحِمنالبُؤسشظایاانبعاثِ
وأستمعُالأوامرأنفّذمتىمنذوالودّ،منَلاتخلوُ

وعدتشئت،ماوقتماأشاءأفعلأناللآخرین
یقضيالذّيمكانھعنْلایبعدُكُرسيمنلمراقبتھ

أشاھِدهكُنتخُطواتببضعإلاّأوقاتھمعظَمفیھ
أمسیتيرفیقبَاتوعلیھتعودتحتىیومیّا

أصلا..رفاقالاتحويرفاقيدائرةأنخصُوصا
بدأأیّامبعد،عنھیشغلنِيشاغلليیكنولمْ

وتجاھلتھذلكلاحظتلكنّيخلسَةإليبالالتفاة
بدأفقدأشْھربعدأمّاوجوديمنینزعجَلاكي

ھذهسمعتتملتمل..ألاألامسامِعيعلىیكرّر
رسمِفيمرةكلّفتُفلحِالمرّاتعدیدالكلمة
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علیھاأضافأنھخصوصًاأبداأسئَملمابتسامَتي،
نفسعلىبقرُبيیجلسالیَومھاھوثمابتسامة
أنّأخبرَنيصدیقي،یسمینيالخشبيالكُرسي

لديإسمھ،أحببتممّاأكثرأحببتُھأصِیل،اسمھُ
الأصیل..صندوقيأسمیھالآنمقربصدیق
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البیلسانزھرمتلبیبقوا"وحدن
الزمان"وراقبیقطفواوحدھن

منوینظرخالد،یقفكانفیروز،أنغامعلى
بیروت،فيیتساقطالمطریرىوھونافذتھ،
عالمفيسارحوالعقلقھوتھ،بفنجانویمسك
التفكیر.

الشخصذلكوجدتھلالآن؟ھيأین-ترى
أنا؟منتنسىجعلھاالذي

الكلام،ھذاخالدیرددكانممطرةلیلةكلفي
سیحققھلترىرد،منھویرجوأحد،یكلموكأنھ
الأمنیة؟ھذهلھالقدر

التلجناطرین"یا
ترجعوابدكنعادما

بالشتيعلیھنصرخ
بیسمعوا"بلكيدیبیا
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أضواءولكنمشتعلة،والأضواءاللیل،منتصف
الشخصذلكیعدفلمانطفأت،قدخالدروح

قلبھ،علىالحزنسیطرالضحوك،المرح
للعیش،أملعندهیبقىلمروحھ،علىوالیأس

ذھب.قدلأجلھیعیشأنیستحقكانفمن

مناستیقظالھاتفرنةصوتوعلىالصباح،
المتصل،منلیرىالھاتفشاشةفينظرنومھ،

ترى؟یاھومنلھ،اسملاغریبرقم
لمھاتفھولكننومھ،إلىورجعالھاتفأغلق

یرید؟ماذاجدید،منیتصلالرقمفھذایصمت،
-الو

الخیر-صباح

أعرفھإنيعليغریباًلیسالصوتذلكھذا؟ما
تكونأنمستحیلكلالالاتكون......؟ھلجیداً،

ھي

المتكلم؟من-أھلاً،
النسیان.سریععھدتكماصوتي؟،نسیت-وھل
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الصوت،ذلكأنسىأناستحالةأجلحقاًھيإنھا
تذكرتني؟كیفترید؟ماذاولكن

كیفالصوت،ھذاأنسىأنليوكیفبكِ،-أھلا
حالك؟
بیروتإلىسافرتأنكسمعتما،نوعاً-بخیر
أنحاولتھناك،العیشأطیقأعدلم-أجل
أینبیروت،إلىفأتیتبعیداً،أذھبوأنأنسى،

ولمأخبارك،انقطعتلقدالمدة،ھذهكلاختفیتي
طریقلكِأعرف
نلتقيحینلكَسأحكیھاطویلة،قصة-ھذه

فقطسوریا،إلىالآنسأعودأین؟-نلتقي!
العنوانأعطني

فيھناأناسوریاإلىالذھابإلىتحتاج-لن
البارحةوصلتلقدبیروت،

فيبأنيعرفتيوكیفبیروت!-في
ھاتفي؟برقمجئتأینبیروت؟ومن

وجئتشيء،بكلوأخبرنيبعامرالتقیت-لقد
أنیجبكثیرةأمورھنالكلنلتقي،ھناإلى
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لمإنالیوم،نلتقيأننستطیعھلبھا،نتحدث
یشغلك؟شيءلدیكیكن

شيءأيلديلیس-كلا،
یناسبكھلمساءً،السابعةفيإذنسنلتقي-حسنا
الوقت؟

تماماًالسابعةعندسأتيوجداً،مناسب-بالطبع
اللقاءإلى-جید،
اللقاء-إلى

زلتماھلأحلم؟كنتھلواستغراب،بدھشة
المبعثرة،غرفتھإلىنظرمفاجئاً،ھذاكاننائما؟ً

منتعانيالتيوالطاولةبالعشوائیة،المملوءة
كانتلقدالنسیان،عنكتبكلھاالكتب،فوضى
قلبھیتعلقعلیھیمریومكلكانبائسة،محاولة

النسیانبأنالناسبعضیظنقبل،منأكثربھا
أنالعاشقین،عرففيصعبولكنھسھل،شيء
لاالأمروھذامستحیل،أمرھوتحبمنتنسى

المرأة.أوالرجلعلىسواءیقتصر

16



نسیانكتابھافيمستغانميأحلامتقول
امرأةتحبلمكما"أحبیھ
الرجال"ینسىكماوانسیھ

باطلةتھمةھذاولكنمنك،اعتذرإنيأحلامسیدة
أحبواإذاالرجالإنالرجال،معشرنحنبحقنا

روحھمتفارقحتىأحبوامنینسوالنبصدق،
المحبینأنستجدالتاریخفينظرتفإذاالجسد،
الرجال.منكانواالأوفیاء

*****

خالد،برأسالذكریاتغبارنفضتالمكالمةتلك
وحیثحبھ،ولدحیثسوریا،إلىالزمانبھفعاد

حینالمشؤومالصباحذلكفتذكرمأساتھ،كانت
منھاتفھعلىرسالةلیجدالنوممناستیقظ
فیھا:تقولفاطمة
معك،أكملأناستطیعلااعتذر،أنا(خالد
الشریكتجدوأنحیاتك،فيالتوفیقلكأتمنى

وداعاً.)لك،المناسب
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كانلوحتىسبب،أيدونواختفترحلت
كانمبرر،أيدونتختفيأنموجعھوكمكذباً،
فكیفروحھ،یمزقخالدبھیفكرحینالأمرذلك

دونمقدمات،دونھكذا،ینتھيأنحیاتھلحب
وداعھاكانوداع،حتىدونرحلتأسباب،
نبرةدونعناق،دونوداعالرسالة،بتلكالوحید

یدلشيءھناكیكنلممشاعر،أيدونصوت،
یرام،ماعلىكانشيءفكلالفراق،على

فكیفالمستقبلیة،لحیاتھمایخططانكانابالأمس
جحیم.إلىالنعیمانقلب
عرفھا،منكلویسألیبحثبیتھاخالدذھب
أعرف""لاواحدجواباًإلایجدلمولكن
فاطمةعنالبحثمنیملأنمنأقوىحبھكان
أيعنیبحثباتغامضة،بظروفاختفتالتي
لاغیرجواباًیجدأنالمھمماتتوإنحتىأثر

الفتاةتلكجدوى،دونولكنكثیراًبحثأعرف،
أثر.أيلھمیبقىلمتبخروا،وأھلھاھي
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بعیداًأصدقائھ،عنبعیداًالناس،عنبعیداًانعزل
ابتسامتھ،فقددوماًالمبتسمالفمصاحبأھلھ،عن

بشوارعیمشيللأمل،فاقداًكئیباً،حزیناً،صار
المدینةصارتبداخلھ،بوحدةفیحسالمدینة
وفيوحوشاً،الناسیرىصارأنفاسھ،تخنق
حیاتھوحسرةعمره،حبیرىامرأةكلوجھ

فاطمة
وحیدا؟ًوتركتنيرحلتيأین

یفكریجعلھالمدینةھذهفيوجودهبأنشعر
حتىعنھا،بعیداًالرحیلعلیھوأنكثیراً،بفاطمة
لاكروحھوھيینساھا؟وكیفنسیانھا،یحاول
یصبححتىفقطیبعدأنحاولولكنأبداً،تفارقھ
تام.بشكلوحیداً

*****

وھوحتىفیھا،نفسھیرىالمرآةفيأخیرةنظرة
علىرسمتقدالحزنأثاركانتأناقتھبكامل
منبئةالساعةعقاربیزول،تدقلاأثراًوجھھ

للساعةوینظرالثواني،یعدالموعد،باقتراب
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جاءالانتظار،أكرهكماللعنةببطء،تتقدمكیف
المكانوصلأجرة،سیارةفيركبالموعد

فاخرٌالملوك،بقصورأشبھمطعماًكانالمنتظر،
المكانةلأصحابمخصصمطعمكبیرة،لدرجة
المخملي،المجتمعأصحابالمجتمع،فيالعلیا

بأنیوماًیتصوریكنلمالارستقراطیة،والعوائل
للمحدوددخلذاكانفقدمكان،ھكذاسیدخل
فرأىدخلالأماكن،ھذهمثلدخوللھیسمح
المكانإلىنظرملك،وكأنھخاصتعاملاً

عنبحثاًمقلتاهویحركعینھ،فيوالدھشة
وجھوالاختفاء،الغیاببعدمنالعائدةالحبیبة
علىوحدھاتجلسھناكالسیدةتلكإلىناظریھ
یابكِأھلاًفاطمة،وجھالوجھذلكطاولة،
ولكنھااضلعي،تمزقنارًیاوجعي،یاحبیبتي،

الفتاةلتلكفكیفیعرفھا،كانالتيفاطمةتكنلم
ذلكتلبسإنمحجبة،محتشمةكانتالتي

والكحلكتفیھا،علىمنسكبوشعرھاالفستان،
سیجارة،بیدھاتحملبعینیھا،مرسومٌالأسود
شفتیھا.منالدخانوتنفث
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الشوقذلكوكأنمترددة،بخطواتإلیھاتقدم
علىالجالسةفتلكاختفى،قدللقائھاالمكبوت
یعرفھا.كانالذيفاطمةنفسھاھيلیستالطاولة

شوقبریقعینیھا،منبریقولمعإلیھ،نظرت
وبعدفراق،بعدبھتلتقيیوماً،یحبھاكانلمن

الغیابمنسنین
خالدعكسفاطمة،وجھعلىواللھفةتصافحا

للمجيء.نادموكأنھبداالذي

الأحوالعنوالسؤالوالسلامالتحیةتبادلوبعد
بسؤالمستعجلاًخالدكان
المدة؟ھذهكلذھبتِأین-

أنمنكأریدهماوكلشيء،كللكلك-سأحكي
جیداًإليتصغي
تحدثيصاغیةأذانٌكلي-وأنا

ھنالككانالرسالةتلكلكأرسلأنقبل-
وقدإلي،خالتيبھجاءتلخطبتي،تقدمشخص
ثراءذاشخصكانوجمالي،محاسنيلھذكرت
كانومھماجمالھا،إلاالفتاةفيیھمھلافاحش
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المالمنالكثیرلدیھیھتملافھوالثمن
مبرر......لیسھذا-ولكن

ماقلوبعدھاأكملودعنيتقاطعنيلا-أرجوك
تشاء

أكملِ-حسناً
وأنت،أناتزوجناأنأننانفسيفيفكرت-لقد

حیاتنافينجدولنبرفاھیة،العیشنستطیعلن
أحوالك،كلأعرفوأناوالحاجة،العوزسوى

ففكرتجداً،صعبةالمستقبلفيحیاتناستكون
منالكثیرمنھسأخذالرجلھذاتزوجتإذابأني

كلوأعطیكونتزوج،إلیكسأعودوبعدھاالمال،
فكرتلقدسعیدة،حیاةونعیشأخذتھالذيالمال

بالموضوعأتحدثلمولكنيكلانا،لمصلحتنا
لذاسترفض،أنكأعرفكنتلأنيأمامك

باریسإلىمعيأھليأخذأنعلیھاشترطت
كبیرموخراًعلیھووضعتإقامتھ،مكانحیث
معھكانجسديإلیھ،وسافرتتزوجتجداً،
تفكريكلكانأنت،معككاناوعقليقلبيولكن
مختلفة،حیاةًرأیتھناكإلىوصلتوعندمابك،
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فيللحیاةكانلقدالحیاة،قبرفيمدفونینكنالقد
فقطأننابسببنحننعرفھلمآخر،طعمباریس

بعضالطلاقتأخیرفقررتالمال،نملكلا
الناسھؤلاءمثلأكونأناستطیعحتىالشيء،
كلرغمولكنأمامك،ترىكمافأصبحتحولك،

دائماًكانأبداًأنساكلمالتغییركلورغمذلك،
بحبكینبضقلبي

فيیجتمعانأنوالمالللحبوكیف-تحبیني؟
الحب،شھوةمنأقوىالمالشھوةأنواحد؟قلب

منھذاكلفعلتِبأنكِتقنعینيأنوتحاولین
أجلنا؟
إذن؟منأجل-من
المالأعماكلقدنفسك،أجلمنفعلتِ-لقد

المالواخترتِالقمامةحاویةفيحبنافرمیتِ
أيوعنالحب،ھوماالحب،الحب،-الحب،

بقیتلوسیطعمنا،الحبكانوھلتتحدث،حب
ذاتعلىنجلسالآنإلىلكناھذاحبكعلى

نقنعالتيالمقززةالشطائرتلكنأكلالرصیف
قیمةماثمنھا،غیرنملكلالأننالذیذةبأنھاأنفسنا
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حالكعلىزلتماأنتھاالمال؟دونالحب
یجبالحب،أوھامعلىتعیشلك،غرفةلاتملك

المالوأصبحتغیر،قدالیومالعالمبأنتدركأن
ھذاحبكوأماالبشر،لكلالأولالمطلبھو

بھوتخدعوتبیعھ،روایاتفيتكتبھأنتستطیع
مثلھمنفكركناالذینالمراھقین

بھذاالإنسانعلىیسیطرالمالبأنأظنأكن-لم
تفكیره،ووأخلاقھ،مبادئھ،منویغیرالشكل،

منتشبعینحینالحبقیمةستعرفینوعقلیتھ،
ولكنالحب،عنبالبحثستبدأینعندھاالمال،

مشاعركتموتأنبعدالأوان،یفوتأنبعد
الأموالخلفلھثكبسبب
شيءكلننسىدعناكلھ،الكلامھذامن-دعنا
حبكبھنكتبجدیدة،صفحةونفتحمضى،

شخص،أيیتمناھاجمیلةحیاةسنعیشوأموالي
رأیك؟ما

ساخرةابتسامةًوابتسموحزن،بحسرةإلیھانظر
بالخذلانمملوءةٌ
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بقیتيأنكلوسیكونذلككانجدیدة؟-صفحة
الطیبة،البریئة،فاطمةأعرفھا،التيتلكفاطمة

الأموالصاحبةالطماعةلیس

حتىدونالخارجإلىمتوجھاًكرسیھعننھض
علىمرسوموالحزنالوراء،إلىینظرأن

بالدموع.مغرورقةوعینیھوجھھ،

لكلمبالیةلافاطمةكانتالأخرىالناحیةوعلى
فنجانوطلبتسیجارةأشعلتأمامھا،حصلما

لھاقالحینمحقاًكانأنھویبدوالقھوة،منآخر
مشاعرھا.قتلالمالخلفلھثھاأن

نفسھ:یحدثوھوطریقھأكمل
إلىالدموعأذرفكنتالتيفاطمةھيھذهھل

لقائھا؟
ابقیتلیتنيغائبة،بقیتلیتھاالتقیتھا،مالیتني
مالیتناذاكرتي،فيلھاالجمیلةالصورةتلكعلى

التقینا.
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دارِك؟فيتختبىءانالافضلِمنألیسَ
بالداخل"احدٌیوجدُلا":بابِكعلىتكتُبُ
أصابعكأطرافِعلى،تمشيھمساًتغني
بالداخل""أحداًھناكأنانسانٌیعلمُلاحتى
التلفازعنالقابسَتنزعُ

للصمتتستسلمُ
فراشِكفيمنزویاً

،كسولاًمبالیاًلا
لأحدبالحنینِتشعرُولامبتھجاًلا،حزیناًلا

مرةعشرینقراتُھكتاباًوخافتٌضؤٌ
یعرفونَكوأبطالھتعرفُ
وَحدَك
الجمیععنمخفیاً

ثُمُحزِنشئلاأنمتوھماً بالخارجیحدُّ
ملونةفقاعاتٍعليیطفوجمیلٌألعالمإن

الورقیةطائراتھمخلفَیركضونالصغارُ
سلامفيمقاعدِھِمعلىیجلسونوالاجدادُ

ونوالزرعَیسقون الذكریاتیجترُّ
المتحففيتوجدُالبنادقِآخربأن
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الكُتُب..داخلمحبوسٌتاریخٌالحروبو
تَحلمُ..تظلّ
قذیفة.توقِظُكَأنإلى
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منشورارأیتصباحاونصفالثالثةالآنإنھا
تعلیقكتابةبصددكنتموسیقیةآلةقلبيمفاده
أبدأنفكتماطبعابصاحبھلمعرفتيلھساخر
مضمونھاعبارةفصارمشاعريجرفتنيالكتابة

لتعزفالقدریدأتتموسیقیةآلةأصبحقلبيأن
بأنغامأحیاناومعذبوعذببصوتأوتارهعلى

وتارةالألممنتشكوالأوتارتجعلمبكیةحزینة
القدریدھيفرحایتراقصتجعلھسعیدةبأنغام
اختلفتفكلماالإنساننفسیةعلىتشاءماتعزف

وصداهصوتھمعھوتغیرالإیقاعاختلفالآلة
أكبرالقدرانھذاكلبینالمشتركالشئانغیر

إنھبساطةبكلالأنواعكلإحترفعازفوأشھر
بملایینعنھمتمیزانھغیربیتھوفنبأشبھ

؟!!لماذاتتساءلأنكأظنالمرات
وتذھبتشعرتجعلكلنمؤلفاتھلأنبساطةبكل

....النومیریدكطفلاوالیوغاكممارسةبخیالك
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بمجملفرحاوربماألماتبكيمقاطعھستجعلك
عنكرغمایعزفھماتعیشسیجعلكھوالحدیث

ھوآلةأيترىیانفسيفيتساءلتذلككلبعد
؟قلبي

غداسیكونایقاعبأيمشغولوعقليللنومذھبت
؟!!
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غرفتيفيالقاتلوھدوءساكنةلیاليوسطفي
أنھاأشعرأحیاناالمخیفة...جدرانھابینتضمني

الصغیرمكتبيفوقجلستالتھامي...ترید
تلكأرسموبدأتقلمي...اخذتشعور..وبدون
والحرفوبین...لھاشعورلاالجامدةالحروف

أكملتتفكیري..یزیلمعنىعنأبحثالكلمة
لفتبقراءتھاوبدأت...داخليفيماكلكتابة

حقاھلسیحبني...ھلغریبةجملةانتباھي
عقليمني...منجزءلازالفیھتفكرلازلت
...ونسیتھاننيظننتلھ...كلھقلبيبللاوقلبي

ھذهفيلمامخلیتي..صندوقفيذكریاتھطمست
...القدیمالصندوقھذاعنالغبارأزلتاللیلة
لاعروقي...فيیتراقصلھحبيلازالفعلاھل

قلبيتجعلالتيالكلمةبتلكینادینيكانطالما
دقاتلحنعلىتتمایلعروقيوزومبایرقص

لقدینتھيلمأبداحبھنعم...صغیرتيیاقلبي
أنكرالسنین...وأناھذهطوالعقليفيبقي

داخليحبھدائماسیبقىفعلاھذا...ھل
…بھاتفكیرولاتصدیقھاأریدلامرةحقیقة
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ولیستمعین،لتاریختشیرأرقاماًلیستإنھا
حملھعليَّالمكتوبالرقمإنھعادیة،أرقامٍمجرد
.الباقیةحیاتيطوالظھريعلى

ذلكأنا،١٧٤٣الرقمصاحبالسجینأنا
تكسوھاالتيالجدرانھذهبینالراقدالشخص

تنللمصرخاتٍعلىالشاھدةالعنكبوت،خیوط
یعلملاالذيأناحنجرتي،منالخروجشرف
أحبأنھسوىذنبٌلھلیسھنا،وجودهسبب
.وطنھ
عسانيالأملنافذةمنللحیاةأنظرأنأحاول
الیأسغرابولكنما،یوماًحریتيعلىأحصل

النافذةھذهأعتابعلىویقفمرةكلیأتي
مظلماًالمكانلیغدوأمنیتيعنالضوءفیحجب

.جدیدمن
بكیھتمأندونوالمرضوالألمالجوعحیثھنا
.عنكیخففأوأحد
مليءالخارجعنتماماًمختلفٌآخرعالمٌھنا

.والظلامبالظلم

35



لونعنلنسألھإلیھنركضشخصٌأتاناكلما
الغروبمنظرعنوصفاءھا،الزرقاءالسماء

نحن،فصلٍأيوفيالتاریخعننسألھوجمالھ،
متشابھة.ھناالأیامفكل

عائلةولاالأیام،ھذهثقلعنایخففرفیقلا
فيھموممنبناماونلقيأكتافھاعلىنتكئ

.أحضانھا
ملامحتذكرعلىالقدرةأفقدأنیخیفنيماكل

؟حالھاكیفأعلملافأناأبنتي،
؟وصلتأینولا
؟تكونأینحتىأو

الھدوءتكسرالتيضحكتھاصوتھوأذكرهكلما
لھافراقيعلىمرسنةكمأذكرلاھنا،المخیف

الألمیكسوھاالتيالجدرانھذهبینھنافأنا
.م٢٠١٠سنةنیسانمنذالأملوفقدان
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أنظرأزاللا١٧٤٣الرقمصاحبالسجینأنا
الیومأنتظرالغباریكسوھاالتيسجنينافذةمن

.قدومھبإستحالةیقینيرغمفیھسأخرجالذي
رصیفعلىھذاالأملبصیصأفقدأنأخشى

.الإنتظار

37



��� ا���
�� ���� ا���

���
��ه���

ٔ
ا

�ڡ� �����د�� ��

38



الرجالأحدكانالماضيالقرنستینیاتفي
السعادةیغمرهبیتفيوأطفالھزوجتھمعیعیش

ولدیھاأطفالھاتربيالزوجةوكانتوالأطمنان
حالةتحولتاللیاليمنلیلةوفيصغیررضیع
قمربلالیلھاأصبححیثجحیمإلىالعائلة

احدقدمنفس،بلاوھواؤھاشمسبلاونھارھا
بالقبضقرارومعھالبابیدقالبیتإلىالشرطي

لاوحدهاللهإلاإلھلاقالانھبتھمةالوالدعلى
البابفتحبینمااللهرسولمحمدوانلھشریك

خاطبتھوحینالرجلیقیدیضعبالشرطيفإذا
إنھافقالالأطفالھؤلاءترحمواالاالزوجة
وتركمعھیأخذھابھفإذاالعقیدطرفمنأوامر

منبالمفتاحمغلوقوالبابنائمونالأطفال
العبادظلماللهإلىیشكوالبیتھذاباتالخارج
جرىبمالھمدرایةلاوالأطفالالمعاملةوسوء
وكذاالأطفالاستیقظالصباح،فينائمونلأنھم

رضاعتھلأنالرضیعالطفلیبكيفأخذالرضیع
وحینھاالبابفتحعلىیقوونلاوالأطفاللحقت
داخلبكاءفوجدتكعادتھاتزورھمخالتھمجائت
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فأخذتدموعھانھمرتقدوالرضیعالمنزل
فتحعلىساعدونيوتناديالبابتدقالمرأة
وصبرتالأطفالأخذتالبابفتحوحینالباب

والزوجینالأسرةوتفككتمعھاواخذتھمالرضیع
البعدمرارةیتجرعونالحربيالسجنفي

.أطفالھمعلىوالفراق
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وإذاھاتفيرنالنھارمنتصفوفيسنواتقبل
مجھول؟؟بالمتصل

الووو.مترددةوقلتالخطفتحت
حالك.كیفالو.....فتاةصوترد

؟معيمن�.الحمدبخیرقلت
منزلكالمنزلاخلاءعلیكویجبالبلدیةمعك

یھدم!!أنویجبیاخولةفوضاوي
ظننتھاكنتیوميوواصلتقالتلمااكترثلم

مزحةمجرد
الرقمنفسإتصلالوقتنفسوفيالغدوفي

نفسھاالفتاةفإذاالو.؟..وقلتفتحتالمجھول
تریدینماذا.بخیرقلتحالك.كیفالو..تقول
؟؟؟

شدیداًغضباًغضبتوجھيفيالخطاغلقت
مطالعةواصلتثموجھي.فيالھاتفلغلقھا
.الإنترنتعلىوتصفحھاتفي
ذلكإتصلالوقتنفسوفيالثالثةالمرةوفي
المجھول.الرقم
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تریدین؟؟؟قالتوماذاانتمنوقلتالخطفتحت
؟؟حالككیف.ھكذاغاضبةمابك
انت؟؟منلكنبخیر.اناقلت

؟المنزلھدمتيھلالبلدیةانا:ردت
4فيبنیتھمنزلاأھدملماساخرةضحكت
وھنادمعةھناذكرىلھافیھزاویةكلسنوات
ضحكة

روحيتقاسمتوھناك
وھذهخطوبتيذكرىفیھارسمتالزاویةھذه

اللونوھذازواجيلعقداشتریتھاالعبایة
سنواتأربعةمنذفقطاحببتھالبنفسجي

ھدیةفأتانيمثلھأردتالخاتموھذا
كلاشتریتقدغرفةوھذهاحلاميمطبخھذا

.....رمادیةاردتھاالبدلةوھذهبعنایةمنھاقطعة
فوقالمنازلتھدمونوھلمنزلياھدمفكیف

؟الأشخاص
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قوليھھھھھاحلامياحلاميبسخریةقالت
!!اوھامياوھامي

..وجھھافيفأنفجرت
أصمتي

!!منزعجةانتلماذاطیبطیبقالت.
یزعجأمریوجدلانظركفيوھلاخبرتھا

؟؟تریدینماذاحسناقالت
طبعامنزليقلتاجبت
الغدفيوسأتصلسأتصرفتقلقليلاحسناقالت

وتأملتفرحت
تتصللممكالمتھاانتظرتالخامسالیومفي

واخباريإتصالھامنتظرةالھاتفإلىانظركنت
فيوقلتتتصلولمالأیامومرتالسعیدبالقرار
نفسھھوتأخرسببیكونانأتمنىیاربنفسي
یسعدنيخبر
ملھوفةھاتفيفتحتإتصلتبالتمامشھربعد
؟انتھذه

؟؟؟تنتظرینيكنتھلوقالت..ضحكت.
.بخیراناقلت؟حالككیفوقالت
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اخبریني
المنزلاخلاءویجبنھائيالقرارقالت

بلمنزليیھدملمھنا
أناھدمت

متعبقلبيالعبادیاربتغمرنيوالدموعخرجت
.............منزليليتحفظانثقةوكلياتیتك

شریطواسترجعتبعیدمنلمنزلينظرت
وشفیتمریضةكنتكیفذكریاتي
وضحكتوحزینة
فتأملتویائسة
وغنیتوفقیرة

فنھضتومستسلمة
وتشجعتوخائفة

كبرتالمنزلھذاوفيوصغیرة

مابنیتكلافقدالیوموأراني
یختنقالیومھوالذياصبعيافقد
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نفذتالمعركةفيالتيطاقتيافقد

رجعةلاقسوةوكلھصارمالبلدیةمنالقراركان
فیھ

الملكیةعقدانتظركنتبینما
بالفوضويمنزليواتھمتالھدمالبلدیةقررت
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الغرفةتلكفيأغنّيحینماكثیرًا؛صوتيأحب
أننيأشعروالأمان،السلامأرىوكأننيالصغیرة

الأوبرا..بغناءصوتيیعلوحینماأحلقّ
مرّتمیاس،المقربةصدیقتيأنتظرجلست
ركضتالمنزل،جرسقرُعوبعدھاالدقائق
ودخلنا،تعانقناورأیتھاوفتحتھمباشرة،للباب

منھاالأحادیثبعضوتبادلنامیاسجلست
قھقھاتنا،وتعالتوضحكناوالمزاحالفكاھات

قلتأسمعیني»،الطربسیدةیالي:«ھیاقالت
دعینيبتكبرحاجبياحدىأرفعوأنابمزاحلھا:

أفكر...
فقلتوضحكنابالوسادة،میاسفضربتني
كنتإنوسأرىبھالغناءأحبلمكان:«سآخذك

میاسإلينظرتأولاً»،أشعركماتشعرین
بنا.ھیاجاھزةحسنًاقائلة:رأسھاوھزت

ليفقالتوقفتوبعدھادخلنالغرفتيذھبنا
فقلتبسنت»یاالمعھودمكانناھذامیاس:«ھنا

قلیلاً،فذھلتالصغیرةسجادتيورفعتكلاّلھا:
المكانبھذاعلملديلیسلماھذا؟ماوقالت:
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سرنا،وأصبحسريلھا:«ھذافقلتالسري،
طریقتيعلىضحكناعزیزتي»،یاقبوواسمھ

المضحكة،وجھيوإیماءاتوحركاتيالمستفزة،
لیسلكنالبابأغلقناونزلنا،القبوبابرفعت

نخرج.كيبالكامل
یامخیفالمكانمیاس:ليقالتنسیرونحن
وصلتالضوء،سأشعلتقلقيلالھا:فقلتبسنت

حولھامارأتحینماوأشعلتھ،الإنارةلمكبس
مليءكانالمكانالجمال،ھذاكلماأوهقالت:

الموسیقى،ورموزورسمات،موسیقیة،بأدوات
ینصفرمزأوغریبشيءانتباھيلفتلكن

غامضأنھحتىوعمیق،غریبأعجبنيالحائط،
صدیقتيیاالرمزھذامالبسنت:فقلتجدًا،

قمتالقبوھذااكتشفتعندماأعلملافقالت:
علیكلاھیابھذاأھتمولموترتیبھ،بتعدیلھ

أریكلكيھناإلىجئناونحنبالرمزستنشغلین
بطریقةوتبسمتلرمزونظرتمواھبي،
شیطانیة.
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أبدًا،قبلمنترینھلمشیئًاسأریكمیاسحسنًا
علىوالحماسباستغرابإلينظرتاقتربي،ھیا

حسنًا،فقلتأكثرتطیليلاھیاھیاوقالت:وجھھا
الستارةفتحترأسھا،فھزتعزیزتيیاجاھزة

فقلتمیاسشھقتأخرى،رموزوظھرت
بدأتذلك،منأجملشيءسأریكأصمتي
علااوكلمایعلوصوتيوبدأتدریجیًا،بالغناء
واقتربتمیاسذھلتالرموز،أضاءتصوتي

أعلملاصرختوبعدھالتلامسھا،الرموزمن
إلیھافھرعتأرعبتنيصرختعندمالماذا

وانطفئتالأرضعلىسقطتأنھاإلابسرعة،
وصرختصرختبقوة،صوتيوتعالاالأضواء

كانتعادتوعندماالأضواء،عادتأنإلى
ابتعدتبالدمملیئتانوعیناھابيتحدقمیاس
مرةعیونيوفركتبملامحھاوركزتعنھا

میاسوكانترأیتھ،مااختفىوالثالثةومرتان
إليفجاءتشيء،بھایوجدلاطبیعتھاعلى

تفحصتإلیھافنظرتبسنتبكماوقالت:
فقلت:رأیتمماشيءیوجدلاطبیعیة،ملامحھا
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قامتالرموزقالت:صرختيلماذالكنشيءلا
أقسمفقالت:تتوھمین،أنتلاماذاقلت:بصعقي

لكنفمشینانخرجدعینالھا:وقلتوقفتلك
بابوأغلقتصعدناللخلف،تنظرزالتمامیاس
أناسأذھبمیاس:قالبقلیلبعدھاوجلسنا،القبو
لافقلت:جمیلسحروكأنھالیومرأیتھمالكن

لیسلكنمیاس:قالتأخرىمرةسنعاودتقلقي
وخرجت.فقبلتنيأناسأذھبھیابالقبو
وأنظرأغنيللقبویومكلأنزلوأناالأیاممرت

تتشكلالرموزجدًا،جمیلةًأشیاءَوأرىلرموز
یومذاتفيأفھمھا،لامذھلةأشكالاًوترسم
أسجلھاالرموزتضيءوعندماأغنيأنقررت
والعقلغریبةأشكالھالأنمعانیھا؛عنوأبحث
بھا.ویتعلقیحفظھا

الضوءأشعلتمرة،لأولھاتفيومعينزلت
الرموز...الصدمة؛كانتوھناستارتيوفتحت

الحائطوتفحصتعنھابحثتالرموز!،أین
الكھرباءانقطعتأتوقعھ؛لمماحدثوھنابیدي،

مصباحأشعلتالمرة،ھذهأنقذنيالھاتفلكن

51



رجعتھنا،الرموزللحائطووجھتھالھاتف
یحدث...ماذاللخلف
نفذتقدھاتفيلكن�الشكرالكھرباءعادت

موجودة،الرموزلمستأنتبھ،لموأنابطاریتھ
یعلوصوتيوبدأعینايوأغمضتبمكانيوقفت

بفتحبدأتممتعةبطریقةعینايیدخلوالضوء
آخربعالمكنتذلك،أرىمرةأولوكأننيعینا،
زادتالصوتعلاوكلماالرموز،بینأسیر

غامضرمزلامستأنإلىوضوئھا،الرموز
أرضًاوألقانيصعقنيعندماوصعقني،جدًا

ھكذاوألقانيیديعلىشدّبھأمسكتبھ،شعرت
أحسست.

بجانبيوأميسریري،علىكنتاستیقظتعندما
الدموع،تملؤھاوعیونھاإلي،تنظركانت

یجري؟ماذاومیاسوالديجیدًاحوليفنظرّت
فقلت:ینفجروكأنھرأسيفيشدیدبألمشعرت

حدث...ماذاالسریركیفالقبو
یحسوأبيصغیرتيیاحالككیفأمي:فقالت
لكنبخیرفقلت:ویتأملني،ویمسكھایديعلى
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رأسي،علىیديفوضعتبقوة،یؤلمنيرأسي
رأسيضربتھلرأسيیلفشيیوجدأنھإلا

حدثماذاأميفقلت:أتھیأ،أننيأمھناكوأنا
لوالديفنظرّترأسي،علىضمادیوجدلماذا

ذھبتِلماذابالقبو،رأسكعلىسقطتيلقدوقالت:
أننيتعلميأنتفقلت:بسنتعزیزتيیاھناك
الكھرباءانطفئتتذكرتأجلھناك،الغناءأحب

شيءوكأنوأبي،أميتفھموننيأرضًا،وسقطت
یحدث.لم

أتأكدكيأنزلأنقررتأنزل،ولمالأیاممرت
أبحثكيھاتفي؛شحنوملأتمعيحصلمما
ترددت،خلفي،القبووأغلقتنزلتالرموز،عن

تھیؤاتحسنًاومرتا،مرةولستائرللبابنظرت
بعدھاالباب،وفتحتعدتمفتوحًا،لأجعلھلكن

كان،كماشيءوكلالرموزالإضاءة،أشعلت
یصدحصوتيالغناء،وبدأتالغیتارلبست

وضوءبطلاقة،أغنّيكنتتضيء،والرموز
معانيعنوبحثتھاتفيفتحتأقوى،الرموز
وجھي،تلتھمالصدمةعلامةوكانتالرموز
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الشعوذةاسمھاقوقعةداخلفيأعیشبأننيقرأت
الآخر.عالمناأو

للأبد.بالسلاسلوأغلقناهالقبوبإحراققمنا
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التلفاز.اشاھدكنت
البیوتخرابألاحظبيواذا
الفاعلمناستفسرعقليوفي
تتناثروحجارةطوبزاویةكلفي

قتلویریدعائلتھعنیبكيطفلجھةكلوفي
الفاعل.

یكونمنتنتظرصغیرةطفلةاخرىجھةوفي
العائل....

لكنذنبلھالیسارواحیصطادونیومكل
ذلك....فعلفيالحقلھمانیقولونللمتعة

حتىلیسواھموإذالانسانبالحقوقیطالبون
بالانسان....
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وقالواالحبییة....فلسطینواستعمروادمروا
حثالةیا...آلھتكممنخوفاومصلحةاجل

....العربیةالمال
ولنمنھم....لسنالأنناھم...بصیغةأتحدث
منھم....نكون
مظلومةاوظالمةمعھاسنكوناننایعلمالعالم
....

القھار..شعبھاویحيالحبییةفلسطینفلتحیا
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وأقولأنتظرالأملكرسيعلىیومذاتجلست
یوميوكانالمحتملءالسيلیوميالعملمع

وھينملثغراتویعجھكسلیتخللھمللآنذاك
الخلل??ماھذانفسيوأحدثوجدتعبمن

!العقلمضطربةأنالماذا
:حیاكيليوقالأليونظرالعجوزذلكجاءني

الله.
...ولذویكلكبالخیرویبشركیحییك:اللهقلت

ولاحروفنظرةللدنیاأنظريبنیتي:یاليقال
...الظروفغیرتنيتقولي
بالأمس؟عليتطلعینلالماالشمسفسألت
كلفيلكواحكيھمسفيمعكأتكلمأنأحتاج

الفرقماخیراعساهلي:قالتالخمسصلواتي
والامس?!الیومبین

عندماأنتلھا:قلتصمتفيوسأسمعتحدثي
زھوركعلىشعاعكویسقطبنوركتشرقین
قلبيوفقدتعبتفقدحضوركوقفةاعطني
لابسعادةاعیشأنارید.بمروركصلابتھ
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جالسةواناوتعبتكرھتالدنیاكرھتبتعاسة
حقا...!تعبتالألمكرسيعلى
بعدلي:قالت؟العمرھذافياعیشھامرةحیاة

خديعلىوالدمعةبحرقةقلت:یأتيماذاالشمس
تخافيلابالقمرالله:سیفاجئكقالتالقمر...
لجأاحدااللهیخذللافا�رغبتيمااللهسیؤتیك

.سیجازیكالطیبةنوایاكوعلىالیھ

عیشيھمسفيللشمسمحادثتيبعدلي'وقال
ماقدرالخیروافعلرؤوفربھناكبأنبأمل

واتركيالدروسالدنیامنوتعلمياستطعتي
المعروفاللهمنواطلبيأعمالكلنفسك

وطاعةسمعا...قلت:المفروضبنیتيیاافھمیني
ایاكليقالالنصائحعلىشكراوقدوتيمعلمي
فيالعبادةفيربكواذكرالسعادةونسیان
یاالعبادةحسنةلربكوكونيوالعشيالصباح

حمداهللالحمدلھقلتیزدكربكاشكريابنتي
.مباركاطیباكثیرا
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ومنسبحانھھداكومنیداكسلمتلي:قال
علیكم.والسلامالدینبھذاغذاك
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السكرتیرةُلھاأذنِتتقریبًاساعةدامَانتظارٍبعدَ
أتىالمدیرأنَّحظّكِحُسنِمن:لھاقائلةبالدخولِ

السكرتیرةلھاقالتھُلمَِافھمھاعدمورغمالیوم،
تأنّھاإلاَّ عقلھُاكانمعھا،متجاوبةًرأسَھاھزَّ

دًا؛تُرفَضَأنخائفةبالمقابلة،مشغولاً فمامجدَّ
ھملاقسُاةٌمتشابھون،جمیعُھُمسیتغیرُ؟الذي تھمُّ

مشتالخارجي،المظھرَیھمّھممابِقدرِالشھاداتِ
ةٍككُلِّ سُیملؤھابخطواتٍمرَّ والخوفالتوجُّ

اتُغالبُِ عارمٍكسیلٍتَدَفَّقَالذكریاتِمنھائلاًكمًّ
یُشِیحُذاكھوھاداخلھِا،فيمؤلمٍشعورٍكُلَّأیقظَ

لدیناتوجدُلاقائلاً:الملفإلیھامعیدًابوجھھِ
الآخروذاكمنك،نعتذرُحالیًّا،شاغرةٌفرصٌ
تعدلماعتذروا،جمیعھموذاك،وذاكأیضًا،
كمأوفیھا،رُفِضَتالتيالمراتِعددَحقًّاتعرفُ

ة المكسور،خاطرِھاأذیالَخلفَھاتجرُّخرجتمرَّ
مثلِفيلفتاةٍللغایةِوصعبٌمریرٌشعورٌحقًّا

تُلَملمَِأنالجمالِفيالمثلُبھایُضرَبكانعمرِھا
كلرغمَلكنوھناك،ھُناالمتناثرِالأنوثةِبلورَ
فينظراتُھمتُحدِثُھاكانتالتيالانھیاراتتلكَ
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دومًاكانتوتقاومُ،تقاومُبَقِیَتتستسلم،لمداخِلھِا
معاناتِھاعلىستتغلَّبُمایومًابأنَّھانفسَھاتُطَمئِنُ

الحادثعقبالمرارمنالكثیرَجرّعتھاالتي
ھامِنإذالألیم؛ الناجیةھيكانتأنالعاثرِحظِّ

هٍ،بوجھٍللأسفلكنعائلتِھا؛منالوحیدة مُشَوَّ
رفضِوألمَالفقدِ،ألمَالیومإلىتنزفُوذاكرةٍ

هإنھيذنبھامالھا،المجتمعِ الحَسَن؟الوجھُتَشَوَّ
لتنھارَالتخلِّي؟عجلةُتدھسَھأنقلبھاذنبمابل

الخطوبةِفسخعتبةِعندالجمیلةِأحلامِھقصورُ
ھُكانتمَنقِبَلِمن أشلاءِكلَّسیكتنفُوطنًاتظنُّ

قةِ،روحِھا ھُالممزَّ آخرألمٍسوىیكنلملكنَّ
حاجِبِھاعنرفَعَتأوجاعِھا،قائمةِإلىأضُِیفَ

دةً،ذھبیةًخصلةًالمشقوقِ تقفُالآنھيھامتمرِّ
دتمباشرةً،البابِأمامَ لكنطرقھ؛فيكثیرًاتردَّ
منھ،تقتاتُعملٍعلىتحصلَأنلھابُدَّلاكان

مَنعلَّالبابَوطرقتجأشِھارباطةَاستجمعت
رجولیًّاصوتًاسمعتالمُنجِیَة،یكونُخلفَھُیقفُ
الترددِبابَكسرتتفضّلي،علیھا:یردُّھادئًا

بینَمكتبِھِعلىیجلسُھناككانأخیرًا،ودلفت
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تعمُّالفوضىكانتالمتناثرةِ،الأوراقِمنكومةٍ
یتركُالذيھذامدیرٍأيُّنفسِھا:حدثتالمكان،

مكانِھافيواقفةًظلَّتالمُزرِي؟الشكلبھذامكتبَھ
كلملكنَّھُشزرًاإلیھتنظرُ لموكأنَّھُساكنًا،یُحرِّ
تبوجودِھا،یشعرُیكن وھيدقائقَبضعُمرَّ

لمشابًّالھابداعینھا،بطرفِخلسةًتطالعُھُ
ملامحَھُتتبیَّنَأنتستطعلمالثالث،عقدَهُیتجاوز

لكنسوداء؛نظاراتٍیضعُكانأنّھُبسبببِدقَّة
فجأةما،حدٍّإلىوسیمًالھابداذلكَمِنبالرغمِ
خلفِمنیطالعُِھاكانلوماذالنفسِھا،انتبھت

ھُإلھيیاالنظارات؟ حقًّا،مخجلٌلشيءٌإنَّ
انتظرتأرضًا،وأنزلتُھُسریعًا،بصرَھاأخفضت

ھُللجلوس،یدعوَھاأن التكبرھذامایفعل،لملكنَّ
وبینَبینھاھمھمتمتغطرسٌ،والاستعلاء!

آنستيشیئًاقلتِھلصوتُھُ:فاجأھانفسِھا،
علیھاأقصد.....بداعفوًا،لا،:متلعثمةًقالت

للاعتذارداعيلا:علیھاردَّواضحًا،الارتباكُ
آنستي.
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لتلكسماعِھاعلىزمنٌمضىإلھيیا
ةًأجملھاماالكلمة_آنسة_ منصادرةٌأنھاوخاصَّ

مثلھ،شخصٍ
فيتبعرثالتيالثقةِروحَإلیھاكلماتُھأعادتلقد

زةِالنظراتِأزقَّةِ أنساھالقدمنھا،النافرةِالمتقزِّ
ثغرِهِعنتفترُرجلٍأولُإنھالحالي،شكلَھاحدیثُھُ

.حلمٍفيأنَّھایبدوللعجب!یارضى،ابتسامةُ
قَطَعَفضلكِ،منھُناالملفضعِيآنسة،-یا

علیھتتأرجحُكانتالذيالحلمِحبلَصوتُھُ
فيبسرعةمكتبھِعلىالملفَّوضعتروحُھا،
أسفِھاعنوأعربَتإلیھ،أشارَالذيالموضعِ

لحظتَھاتعلمُتكنلمحقًّاقلیلاً،شردتُعفوًاقائلة:
راقبتُھُقلبَھا!أمالملفَّأعطتُھُقدكانتإذافیما
لِالأنیق،القلمَیُخرِجُوھو ةٍلأوَّ شخصًاترىمرَّ
یضعُماغالبًامعطفھِ،جیبِفيالقلمَیضعُ

بجانبھمتُوضَعفخمةعلبفيأقلامَھمالمدیرون
بنظراتٍحركاتِھتراقبُكانتالمكتب،على

صة، حتَّىینظرَأندونَتوقیعَھُوضعَلقدمُتَفحِّ
الشخصُیضعَأنغریبًاألیسالملف،محتوىفي
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مؤھلاتِیعرفَأندونَملفٍّعلىتوقیعھُ
تعللّتلكانتالقدیمةبھیئتھاكانتلوصاحبِھِ،
بنفسِھا.واغترّتبجمالھِا،

وظیفتكِاستلامتستطیعینجاھز،ملفكآنسة-یا
.شئتِإنالآنمِن

لتعبِّركافیةٍغیرُأنھاتعلمُوھيقالتھالك،-شكرًا
لھ.امتنانِھامدىعنلھ

اتنتظرین-ماذا أردفثمآنستي،ملفكِخُذيھیَّ
قرارِعنأتراجعأوخُذیھِھیَّا:ظاھرٍبمرحٍقائلاً

معَتعاملھِفيالشدیدتحفُّظِھِرغمَتوظیفك،
أحدثتوعفویتھاالفتاةھذهِبراءةَأنّإلاالغرباءِ

وحَذَرَهُ،حیطتَھُوأنسَتھُداخلھِِ،فيضجّةًیبدوكما
اهُ،لیناولھاالملفأخذَ الجھةِإلىیدَهُمدَّإیَّ

ھيبینماالھواء،فيمُعلَّقَةًیَدهُتزالُولاالأخرى،
حقیقةَعقلھُایستوعبلمشدیدٍ،ذھولٍفيبَقِیَت

.ضریرًاشخصًاكانَأنُّھُ
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عظیمملكیحكمھاقبیلةھناككانأنھیحكى
فيالغموضیكمنوبشكلھمخیفبشأنھ

یدعى"بیتر"أمیرالملكةوللملككانشخصیتھ
تأخذأمیرةینجبواأنأرادواسنواتعشرذو

بعدشخصیتھا،ھیبةوبجمالھاالملكةصفات
یكشفلملكنحاملبأنھاالملكةعلمتشھرین

تطورهمراحلأولفيفھوبعدالجنینجنسعن
تبینأشھربعدالقبیلةكذاوالملكةوالملكفرح

الجمیعسعادةأثارماھذاوفتاةالجنینجنسأن
جمیلةبنتبسلامالمولودأقبلالملكة.خاصة
البشرةوالخضراوتانالعینینذاتشقراء

الملكأسمھانوعھامنفریدةواللامعةالبیضاء
حاملةعلىیطلقاسمھوو"ثِیَا"الملكةو

كبرتأنإلىیجريالزمانراحالجمال.
كانسنة،عشرالخامسةذاتفأصبحتالأمیرة
تحترباھاالذئب)(أنثىسرحانةالملكلعائلة
صاركبرتلماوسوءكلمنحماھاوسقفھ

رائحةشمّفيلتساعدهالحروبفيمعھیأخذھا
ونظرھابحدةمعروفةفالسرحانةإخافتھوالعدو
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القوةھوالذئبعنیمیزھاماأكثرودھائھا
بأكملھ.عرشقوةتقاربقوتھا

تعلقت(صغار)ذئابأربعةالسرحانةأنجبت
فأصبحتإنجابھابعدبالسرحانة"ثیا"الأمیرة

منیومفيالذئاب،لجمیعوللسرحانةحباتكن
معھآخذاالحربإلىكعادتھالملكذھبالأیام

الأمیرةبأمانةصغارھاتركتالتيالسرحانة
الدماءتكسوھاردیئةالحربأجواءكانت"ثیا"

سیوف،دماء،حرب،لاتوصفومكانكلفي
بالرعبعلاقةمالھكلإلخمقطعة..رؤوس
ماھرقناصللعدوكانالحربفيھناكموجود

مصوبٌكانالفریسةعلىتدقیقھبحدةمعروف
یقارنلاالقناصذكاءلكنالملكعلىسھامھ
تفوقأنھامدحيفيقلتفكماالسرحانةبفطنة
لھیخططماالسرحانةلاحظتذكاءًا،الذئاب

أطلقالأمیرعلىسھامھوجھبینماوالقناص
تجنباالملكباتجاهالسرحانةفھرولتسراحھا

أجلمنیحاربھوبینماالسھمبواسطةلقتلھ
السھملیضربالسرحانةقفزتالإنتصارتحقیق
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تلكفيالقناصعاشالحربتنتھيوقلبھا
لكنالھدففيخطئھجراءأملخیبةاللحظة

تحصركشف.قدأمرهلأنالمحاولةبوسعھلیس
والأملخائباعادالسرحانةموتعلىالملك
ولحالھالناسانتبھالقلعةبابدخلعندماحزین
الحقیقةلكنالحربخسرواأنھمظنواجیشھحال

یفھموالمالأمیرةوالملكةخرجتظنھم،تعكس
أخبرھمعندمالكنالأمربادىءفيحدثالذيما

سھمبضربةالحربأثناءتوفیتقدالسرحانةبأن
وعلیھافأغميأرضاالأمیرةسقطتقلبھافي

كأنھاوبھاتعلقتفھيعینیھاتفارقلاالدموع
معنىعینیھافيرأتفقدشيءكللھاتعني
السرحانة.صغارھمیحزنماأكثروالحیاة
مناسیقظتأنبعدحالھاعلىالأمیرةظلت

دوامةفيدخلتتخرجلاوتأكللاالغیبوبة
جمیعماتالسرحانةموتبعدحزن.وإكتئاب

یمتلكالذئلھذاذئبا،إلامنھممابقيوصغارھا
أحستلیلةذاتالموت،منحمتھالتيھيقوة

الذئببرفقةفخرجتتنفسبضیق"ثیا"الأمیرة
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الأشجاربینتسیرھيبینماوالقصرحدیقةإلى
حولھااكتشفتمنمایدوروالأزھارفيمتأملة
فيالتحكممنتمكنھاالتيالخارقةقوتھاھناك
یملكلأنھالصغیرالذئبعدىماالذئابجمیع

الأمیرةفرحتللأذى،التعرضمنتحمیھقوة
تجنباوالدیھاتخبرلمالخارقة.بقدراتھا"ثیا"

القبیلة،علىكذاوالذئابعلىقوتھالعواقب
كبرتیجريویدورالزمانوتسیرالحیاةبینما

عمرھامنسنةعشرةثمانیةلتبلغالأمیرة
ولخطبتھاأمیرتقدمزواجھا،سنفيأصبحت

الأمیرةتوافقلمبالبلدةامبراطورأكبرابنھو
الزواجفيتفكرتكنلموالأمیرتحبلالأنھا
الأمروصلحتىذلكعلىأجبراھاوالدیھالكن

یومحتىالأرضيالطابقفيغرفةفيلحبسھا
الزواج.

*****
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أمھولاكیفوذكاءاأكثرالصغیرالذئبكان
الصفةھذهمنھافورثدھائھابمدىتعرفكانت

الأمیرةمعلیتحدثیومكلیذھبكان(الذكاء)
كذاوالذئابمعالتكلممنمكنتھافقوتھا"ثیا"

إلیھافیھایذھبلیلةكلكانتفیھم،التحكم
فيلیخمنبعیدایشردكانھووھمھالھتشكي
مدیرةبحوزةالمفتاحكانلمساعدتھاطریقة
لتأخذتذھبحیثللخادمةتعطیھكانتوالطھاة
الجوع.شدةمنلموتھاتجنباللأمیرةالطعام

للأمیرةبالطعامقادمةالخادمةبینمامرةذات
الخادمةبأنعلمالإرعابھاذكائھالذئبإستعمل

سھلماھذاوالمظلمةالأماكنفوبیامنتعاني
أغميأرعبھاعندماالمفتاحأخذعملیةعلیھ

سترتھاجیبفيلیجدهالمفتاحعنبحثعلیھا،
معھربتوالبابفتحتالأمیرة،إلىأخذه

غیربثیابلأنھاأمرھایكشفلمالصغیرالذئب
متجھةبالھربفرتوحصانھاأخذتومكشوفة

لإخراجالحراسذھبالصباحفيالغابة.نحو
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الامبراطورابنمنزواجھاوقتفحانالأمیرة
الملكةوالملكعلمبإختفائھاالحراستفاجأ

الجیشوللحراسبأمرالملكفأسدىبالأمر
وإلایعودولاومكانكلفيعنھابالبحث
معھم.الأمیرة

وسطفيبكھفالذئبوالأمیرةمنكلااختبأ
ومكانھمالحراسكشفاللیلفيوالغابة

دائماحاضرالذئبلكنھروبھاقبلإلیھأسرعو
القادمةبالمصیبةالأمیرةأخبرمشكلةكلفي

ھمفبینماإخبارھافيتأخرأنھیبدوالكنإلیھم
یمسكوالملكنالحراسلحقھمبالھربیھرولون

ذھبكلالأمیرةوالصغیرالذئبتفرقبھم.
علىالأمیرةحزنتالحراس.لتشتیتجھةفي

فالذئبحیلةبیدھالیسلكنالصغیرالذئبفراق
رحلةفيومنھم.لحمایتھاذلكعلىأجبرھا
إسمھأمیرأحلامھافارسظھرالأمیرة

وسطفيتائھةومشردةوجدھا"روبرت"
البدایةفيرفضتقصرهإلىمعھفأخذھاالغابة
عاشتمعھذھبتعلیھاالأمیرإلحاحبعدلكن

74



الوقتمرورمعوحبھفيفوقعتطویلاھناك
للآخرمشاعرھافضحاوالبعضبعضھماأحبا
فيورومانسي)(جوالقمروالنجومتحت

الذئبعنالبحثالأمیرةأرادتتزوجاالأخیر
لكنرحلتھافبدأتصغیرایعدلمالذيالصغیر

زوجھامعإنماوبمفردھالیستالمرةھذه
عجوزاقابلتحتىعدةلأماكنذھبتالأمیر،
أنبعدالذئابقلعةعلىفدّلتھاالغابةفيساحرة

ذھبتالصباحفيالساحرة.علىحكایتھاقصّة
غایةإلى"روبرت"الأمیرو"ثیا"الأمیرة

تستخدمأنھناكأرادتالذئابقلعةإلىوصولھم
منأدركتأنبعدلكنالذئابفيللتحكمقوتھا

لولأنھاتفعللمالصغیرالذئبنفسھھویحكمھم
لأنبھمالتحكمتحاولبینماستقتلھمذلكفعلت
الذئبرأىلماالذئاب،علىسلبًاتأثرقوتھا

فرحاعینیھمنالدموعسقطت"ثیا"الأمیرة
منھمفكلبینھمطالفراقبعدمجددابرأیتھا
صغارعشرةوزوجةفللذئبأسرةكونوتزوج

منھمكلراحسرحانات)خمسةوذئاب(خمسة
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بالنسبةمؤثرةلقطةكانتالآخرلیعانقیجري
حبَّالأمیررأیةبعدالذئاب.قلعةوللأمیر
لھمیقرّأنقررعامةللذئابوللذئبالأمیرة

أرادهماحدثالحالكانكماوبقصرهمكان
إلى"ثیا"الأمیرةزواجخبروصلالأمیر.
رحیلھابعدشيءكلفقدااللذانوالدیھا

ابنھلھاتعرضالتيللخاینةانتقمفالإمبراطور
حتىیملكانلافقیرانأصبحاوممتلكاتھمبسلب
بما"ثیا"الأمیرةسمعتعندمایومھم،قوت
بینبسرعةتمشيعندھمفالأخبارلعائلتھاحدث

مأمورینحراساومرسولابعثتالأفواه،
بھافعلوهماكلنستوقصرھاإلىبإحضارھم

لماتذمرووابنتھماحیاةصارتكیفتفاجئاو
والسماحمنھاطالبینالماضيفيبھافعلوه

معاً.عاشاوالمكانالسلاملیعمسامحتھم
وھيقبیلةتحكمملكة"ثیا"الأمیرةأصبحت
أمیرتان"ثیا"الملكةأنجبت"روبرت"زوجھا

الأمیرةأسمتھمالملكةأمھمعننسخةجمیلتان
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قوةمنھماكلإكتسبت"إلسا"الأمیرةو"آنا"
الأمیرات.باقيعنتمیزھا

عاشاوجدیدمنالعائلةاجتمعتالنھایةفيو
بھیتشبثمایجددائمافالحزنسعیدةشبھحیاة

والعائلات..والناسصدورفيالحزنلیزرع
وحبھاو"ثیا"الأمیرةصداقةأنّالقصةیمیزما

لمدىإھتمامأيیعرلمالصغیربالذئبتعلقھا
لیعیشواجدیدمنالقدرجمعھموالفراقطول
واحدة…عائلةلتصبحعائلتھمُؤَسِسٌكلومعا
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فيالبعضیومھیقضيالكلجیدةحالةفيكنا
والبعضبیومھیتمتعمناالاخروعملھ

قیدعلىیبقیھالاملمنوبصیصبخیطیتشبث
طفلكسقوطأوحدخدعلىوكصفعة.الحیاة

...مثلاgolfلاعبوجھكإرتطاموأیامھفي
ربيمنإبتلاءربماأوالكارثةتقعبالضبطھناا

أقصكالمطر،یھطلالسحبتتشكلالسماء
COVID19لدىالفضولوالرعبیمتزج

لامثیللوناالسماءتأخذالبشر،معظم
حتىالأزرقالكوكبأقصدالأرضلھ،تصرخ

.صوتھیفقد
الأبھروالوریدالشریانبینتماماالقلبفي

"بؤرةأقصدمنعرفتمربماCoviD19ینشأ
الصین".الوباء

شھیقالأنوإھتمامكمأعیرونيبالمناسبة
ھووشرتكرھوأنوعسىالبدایةفي،زفیر
خیر.

79



شتىفيتامرکودالظلام،حلالوباءإنتشر
كیفإستفسارات،تساؤلاتتخوف،المجلات
؟!بالضبطأینولماذا؟

نظريفيالمؤسفالوحیدالشئذالك،لایھملكن
منالعدیدأخذقدأنھالرأيتوافقوننيوربما

سوفوجداتأجدادوحتى،أمھاتأباءالأرواح
.الزمان"ھذا"بركةكلمةفيأجمعھم

منومنھم،مفتعلفیروسأنھیقولونمنھناك
.البارئمنإبتلاءأنھیقولون

إلالیسٱهنظريوجھةوكأيليبالنسبةأما
.اللهمنبلطفوستزولیومذاتغمامة

الراحة.منقسطیأخذالكوكبھذالندع
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أكونأنأردتنعم،ھناك؟!أكونأنأردت
ھناك.

أنا،إلاالجمیعحمللقدللأسفلكن
لك،بالنسبةأكونماأنسانيلكحبيوشوقي
ذلكداخلمكاناًتعطینيأنالمستحیلمنوأنك

القلب،
حیاتك،علیكأثقلتقدأكنلمأننيأرجوا

بعید،مكانإلىذاھبةأناا�ن
فیھاتأملتكلماالتيالملامحتلكعنبعید

العذبصوتكعنبعیداًحبك،فيمجدداًغصت
بعیداقلبي،جدرانترتعشأسمعھعندماالذي
المعسول،كلامكوعنعنك
جمیل.كللكأتمنىالآن،
تحبني،أنلكأتمنى
لي،تشتاقأنأتمنى
معك،حدیثيأدمنتأنكأتمنى

مني،بسیطلووشيءلسماعستلھفالآنو
تسمعھ،ولن

الإشتیاق،والعذابمرحلةفيالآنأتركك
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الرجوع.فيسأفكرأننيحتى،تفكرولا
قلبك.بشاعةقتلتھاالعیون،براءةلأن
أنوثلج،رجلأحببتأننيأخبركأنأرید

موقفا.حظاالثلج،رجل یاقادم،الربیع
كنتالذيالظلام،ذلكأعشقالآنأصبحت

الآن،مخیفالیسلكنھمنھ،أخاف
عقلي،وقلبيوجدتبل

وجوده،فيیتفقان
،المحطمالقلبذلكیریحوھو

،باردةأصبحتالتيروحيو
الثلج.رجلیاحبكمن
حالك؟!كیفالثلجرجلیاالربیعحل
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لكلالبیوتأبوابوبینالسجونقضبانبین
الأوبئةصارتالسماءحجمتعادلھمومشخص

مملوءةالمستشفیاتحیاتنامنجزءاوالأمراض
موسمھاغیرفيالفصولأصبحتبالمرضى

والآفاتوالعراءالنرجسیةكثرت
فتاةالفضفاضبلباسھابطلتناتخرجذلكمع

معبیتھامنتخرجالإسلامعنوانھاطاھرةعفیفة
للیلقیامھاأنإلىوبكائھامشاكلھامنالرغم
فتاةأفنانعنقصتناتحكيبوجھھا،تنیرجعلھا
متبرجاتنساءھاكافرةثریةعائلةفيناشئة

والمخدرات،الملاھيبینورجالھاعاریات
أنھاإلاوالسھروالتبرجالكفرحیاةأفنانعاشت
بشبابتختلطلاأنھابسیطبشيءتختلفكانت
خاطفاجمالھاكانبشوشةالقلبطیبةكانت
أبوھاكانالزرقاوتین،العینینذاتأفنانتدعى
الرجالأحضانمنتخرجلاامرأةوأمھاسكیرا
معوالسھرالاختلاطكیفیةابنتھاتعلمالأمكانت
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فيابنتھامعتتجادلكانتالعادةوكلالرجال
الموضوع.ھذا
التقتجامعتھاإلىذاھبةبطلتناكانتیومفي

تفعللمااھتمامھاكثرةمنتصليبخادمتھم
الخادمةأكملتتفعلینماقائلة:إلیھاذھبت

كأبیك،تضربینلاآسفةلھاوقالتالصلاة
أفنانضحكتیستیقظ.لمالجمیعأنحسبت
ھذهمابشدةأعرفأنأریدأناالعكسوقالت:

الفضولشدةومنتصليبأنھاأخبرتھاالحركات،
أنتوقالت:الخادمةضحكتتعلمھاأریدقالت:
ماأخبرینيقالت:الصلاة.یمكنكلامسلمةلست
الخادمةخافتمسلمةأكونوكیفالصلاة،ھي
منزلھافيتزورھاأنفأخبرتھاأحدیأتيأنمن

معتسھرسوفأنھاادعتالمساءفي،فوافقت
أخبرتھاالخادمة،منزلإلىوتسللتزملائھا
وكیفوالصلاةالإسلامھوماشيءكلالخادمة
الدینبھذاأفنانأعجبتالمرأة،الإسلامیحمى
إلىأفنانذھبتحدیثھا،الخادمةأكملتأنفبعد

86



أنوأرادتفرحتالدینھذافيتفكرغرفتھا
ھذا.المقرفحیاتھاأسلوبتغیر
لكيالخادمةإلىذھبتالتاليالیومصباحفي

الخادمةفرحتالإسلام،اعتناقكیفیةتخبرھا
ھذاعلمھامنتخبرلاإنلھا:قالتخافت.لكنھا
والصلاةالغسلكیفیةعلمتھا،فوافقتالدین

صلتالقرآنیة،السوربعضحفظفيوساعدتھا
لمتوبتي،صلاةسمتھاصلاةوھيلھاصلاةأول
أفنانبدأتخاطئةمسیرةفيكانتأنھاتعلمتكن
وبدأتالجمعةیومفيالمسجدإلىالتسللفي

تریدكانتوملابسھاأسلوبھاغیرتالقرآنتحفظ
كانتفعللمأھلھامنخوفاولكنبشدةالتحجب
وبشوشاوسیمامانالخارجفيشابابنللخادمة

إمامكانأمھمثلیعتبرھاكانطلیقھاابنیعد
مانادراولكنأمریكافيللإسلاموناشرمعروف
زیارتھعندالمسجدفيالأمامأنھبحكمیزورھا

القرآنتحفظوأنھاومعاناتھاأفنانعنأخبرتھلھا
لقائھاوطلبحالھاعلىتحسركبیرةبسرعة

بیتھافيبھاوجمعتھولدھاطلبالخادمةنفذت
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شدةمنقلبھودقجسدهاھتزإلیھانظرعندما
شعوروبغیرلھاقالعینیھاوجمالوجھھانور

فيوتعیشالعذابھذامنتتخلصيأنأتریدین
ھذهمنالخروجأریدنعمقالتإسلامیة،بیئة

فأجبتھایكونمنسألتھولكنھاالمقرفةالحیاة
امریكافيامامأشھرزینطلیقھاابنأنھالخادمة
باركلھ-وقالتفرحتنطلقھافيللاسلاموناشر

قالالصعبةالحیاةھذهفيمنخیریافیك-الله
ھيتعجبتلكزوجابيتقبلینھلخجللھا

تریدتكنلمولكنھاصغیرةزالتفلاوالخادمة
فرحنعمفقالتالمعیشةھذهمنالھربسوى
منتتحجبانعلیھاشرطولكنھالخبربھذازین
شرطھھذالھاقالعائلتھاعنأخبرتھغدیوم
جمیلاحجاباالخادمةلھاأعطتوافقتلكنھ

یكدلمجمالھاومنلزینلتریھفلبستھفضفاضا
وودعتھمنھكثیراخجلتعنھاعینیھینزل

أنویجبأیامأربعةبعدسیسافرأنھوأخبرھا
جالسةكانتالتاليالیومصباحفيتزوجایكونا

لتفطروذھبتحجابھالبستخوفھامنترتجف
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أنماالأخیرةحیاتھادقائقتعدكانتالعائلةمع
ووالدتھاوجھھاعلىقلماصفعھاوالدھارأھا

أنھاأخبرتھترتدیھالذيماأخبرھاعلیھاأغمي
فنھالوسلم-علیھاللهصلىمحمد-لدینأسلمت
علیھا،أغميأنإلىالمبرحبالضربعلیھا

بأنھالھافقالإبنھاتخبرلكيالخادمةأسرعت
با�إیمانھاكانإنتخرجكیفتعرفسوف
إغمائھاذلكمنأفناناستیقظتأنبعدقویا،

مغلقاالبابفوجدتزینإلىلتھربأسرعت
نعمبالأسفل،لرجالحدیثصوتوسمعت

عنھا،غصبالیزوجھاكبیرارجلاوالدھاأحظر
ھذهمنینجیھاأناللهوتدعوابشدةتبكيأصبح

النافذةمنالھربسوىحللھاماكانالمصیبة
سمعتالمسافة،طولمنخافتولكنھافتحتھا

بسرعةنفسھافألقتقادمةوالدتھاخطوات
إلىإصبتھامنالرغممعالأرضعلىسقطت

الخادمةإلیھاأسرعتالوقوف،حاولتأنھا
إنماإنتظارھافيزینكانبیتھا،الىوأخذتھا

وبكت.لتحمینيبكوثقتلھ:وقالتبكترأتھ
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الموضوعھذامنحكمتيتعرفيألملھا:فقال
معيتعاليلھا:قالعرفت،وقالت:فسكتت،
خافتبیتھاإلىوأخذھاسیارتھفيأركبھا

الوغد.أیھاسترجعنيھلفقالت:بالبكاءونھارت
سیفعل.ماذاالوغدیریكسوففقطانظريقال:

أبوھاكانمعھ،ودخلتبھوثقتلكنھاخافت
علیھدخلبھمجیة،الخمریشربالغاضبكثور
منكأطلبھاأنأریدوقال:أفنانیدماسكازین

فضیحةبعدولكنغاضباالأبثارلي،زوجة
أوافقلھ:فقالمنھا،التخلصفقطیریدكانابنتھ
فأحضرالھستیريبالبكاءانھارتمنھا،أتبرأوأنا

لھاقالوبعدھاتزوجھاأھلھاوبموافقةالإمام
منھا،تبرءواأنھمجفنبھمایرفقولموالأمالأب

وھيمعھذھبتأنھاإلىحزنھامنالرغممع
منیومبعدزوجھا،أصبحقدنعممرتاحة،
أمریكاإلىوالخادمةزوجتھبرفقةذھبزواجھم

للقرآنمعروفةمعلمةبعدھاأفنانوأصبحت
لمساعدةمشفىوصاحبةللإسلاموناشرة

أنھمسوىشیئاتسمعلموالدیھاوعنالمحتاجین
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دونلكنمراضاتھمحاولتكفرھم،فيطغواقد
بھااتصلتأمھاأبیھاوفاةمنأیامقبلولكنفائدة

ھيتوفیتأیامبعدولكنتسامحھا،أنھاوأخبرتھا
وبعدھاخبرأحزنكانسیرحادثفيووالدھا
بمولودینورزقتحیاةأجملزینمععاشت
النھایة.ھيوھذه
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أیلولمنعشرالثالث
ل1:30َ
نفسھا.الفتاةتزورهالحلم.نفسمنامھفيیتكرر
منأكثرمنذیراودهحلمأخرى.مرةبھایتزوج
الوجھ.جمیلةالملامح.فاتنةفتاةأیام.عشرة
فيیقعبجنون.أنفاسھایعشقشدیدا.حبایحبھا

القرانعقدموقعاالمطافبھلینتھيغرامھا.
ذاكمنیستیقظمرةوككللكنھمنامھ.فيعلیھا
كلویتكرریتكررالتوقیع.بعدالورديالحلم
یوم.

أیلولمنعشرالرابع
ص9:00َ
مكانإلىلیتجھكعادتھ.متأنقامنزلھمنیخرج

الجامعة.إلىبھمتجھةالحافلةیستقلدراستھ.
لمدةبمكانعیناهتتعلقالحافلة.نافذةعبریحملق
یستعیذملامحھ.تعتليالدھشةنظراتطویلة.

یتجاوزأكثر.لاخیالمجردأنھنفسھویخبربا�
بعدحصصھجمیعیتممالجامعةیدخلالحدث

لیلایناممنزلھ.نحوویتجھأغراضھیلملمذلك
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تتوالىالحلم.نفسعلیھیعادوشاقمتعبیومبعد
فيمستجداتلاالروتین.نفسعلىوھوالأیام

یتغیر.شیئولاحیاتھ.
الأولتشرینمنالثالث

ص11:00َ
یتبادلونللشارع.مقابلمقھىفيرفقائھ.بصحبة
المارة.إلىینظرونوأحیاناالحدیث.أطراف

ولاینصدمماھذا؟إلھيیابعفویة.رأسھیرفع
سابقودونبسرعةیقفنظره.یزیحأنیستطیع

بقولھ.لیتلفظأمامھایقفإلیھا.یتجھإنذار
لترفععینیھاعنالھاتفشاشةتنزلزوجتي.

ماسرعانحادة.بنظراتترمقھببطئ.رأسھا
لتخفيضاحكةتنفجردھشة.نظراتإلىتتحول
بنبرةتتحدثوجھھا.علىالصدمةملامح
الكلام؟ماھذاأخي؟یامجنونأنتھلھادئة:
أستطیعلاماذا؟أمحقیقیةأنتيھلقائلا:یجیبھا

إلھي.یامعيیحدثالذيھذا.ماتصدیق
مثلا؟جنیةتظننيوھلحقیقةأناقطعاتخاطبھ:

ماتصدیقأستطیعلالكننيكذلكلیسكلا
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التعجبوملامحمعھتتحدثھو.یقولیحدث،
یجیبھاأخي؟یاتعرفنيھلوجھھا:علىبادیة

زوجتھ.یعرفلاومنبالتأكیدبلھاء:بطریقة
أخيیاٱسفةلھلتقولأخرى.مرةضاحكةتنفجر
وداعا.المغادرة.عليیجبوا�نمخطأ.أظنك

وجھتھانحومتجھةتتجاوزه
یسكنوعي.دونالطریقحافةعلىتمشي

ھوھلزوجتي.ليیقولوكیفھذامنتفكیرھا.
أصابأكاداللعنةالواقع.أرضعلىموجودحقا

البیضاءالرایةسترفععقليبصیلاتبالجنون.
أمرھذاكلاأیضا.ھویكونأنأیعقلا�ن.

وتضارببشرودسیرھاتكملوقوعھ.یستحیل
ثابتالبرھةفیبقىھوأماعقلھا.داخلالأفكارفي
لتودیعیھمأصدقائھنحوبعدھایتجھثممكانھ.في

منزلھ.نحومباشرةلیتجھ
لاوحقیقتھالیلا.یفارقھلاوالحلمقلیلةأیامتمر

شیئفيالتفكیریستطیعیعدلمنھارا.تفارقھ
أيأوعنوانھاأواسمھایعرفلاغیرھا.

لاببساطة.وقلبھعقلھتسلبعنھا.معلومات

95



لكنھحلم.مجردأنھاتخبرهنفسھوساوستزال
نفسفيوتعیشحقیقیةالفتاةأنمنیقینعلى

معھ.المدینة
الأولكانونمنعشرالتاسع

ص10:45َ
الناسأجسادینھشالزمھریر.بأنفاسصباح

وتتجھالشتویةوفقازاتھامعطفھاترتديخارجا.
إلىبھاتتجھالتيالحافلةعملھا.تركبمكاننحو

تبتسمصدفة.نظراتھمالتتلاقىالمنشود.المكان
كانتإذایسألھابمثلھا.علیھالیردابتسامةلھ

فيفارغةأماكنلالأنبجانبھالجلوسترید
بجانبھ.تجلسثماستحیاءعلىتتقدمالحافلة.

بصوتیسألھاعنھا.نظرهیزحلمالطریقطول
مرةتضحكزوجتي؟حقاأنتيھلخافت.
زوجةأيأخيیاتجیبھثمسذاجتھعلىأخرى

أحمق؟أنتھلعنھ.تتحدثالذيھذازواجوأي
وھيتجیبھمتزوجة؟أنتيھلمجددا،یسألھا

العزیز.زوجيیانسیتنيالسھولةأبھذهضاحكة
لستكلالتجیبھعالیة.ضحكاتمنھتنبعث
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عنتسألھھاتفھا.رقممنھایطلبمتزوجة.
رقمھالتعطیھذلكعلىیصربإستغراب.السبب
یتساءلاناللیلةتلكمساءفيبھایتصلأخیرا.

أنتھلقائلا:یردفثمبعضھما.أخبارعن
لماذا؟كلا.أجابتغدا؟متفرغة

متفرغة؟ستكونینمتى
العملفيدواملديلیسغدبعد
تسأللماذاسؤالي،عنتجبنيلملكن
لكِأقولمابعضفلدينلتقيأنأریدالحقیقةفي

الھاتفعبرھذاعنتتحدثأنلكیمكنأخبرتھ
غایةفيموضوعحقاأنھیجبھاللقاء.داعيلا

بعدموعدھماویحددانتوافقأخیراالأھمیة.
یومین.
الأولكانونمنوالعشرونالواحد
م4:20َ

فيیجلسالصنوبر.أشجاربھاتحیطحدیقةفي
بعیدمنیلمحھاالجمر.منأحرعلىانتظارھا

بجانبھ.تجلسفشیئا.شیئامنھتقتربقادمة.
لمعرفةولھفةببرودلتجیبھأخبارھاعنیسألھا
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فيیدورمایكونألاتتمنىالمھم.الموضوع
جعلتنيالذيالمھمالموضوعماحسناعقلھا.
بترددیجیبثملبرھةیصمتأجلھ.منأخرج
تصدقيلاأنأخافلكنشیئاأخبركأنأرید

ماكلأنأقسملكنمجنونا.وتظنیننيكلامي
قلبھاإلىالخوفیتسللالحقیقة.ھيبھسأخبرك

علیھایسردالإستماع.فيإنيتفضلتجیبھثم
نفسأنھاوجدھاوكیفیراودهالذيالحلمقصة
منھامنتظراملامحھاإلىینظرالأحلام.فتاة

كأنھاملامحھاببرودلتفاجئھوالرھبةالصدمة
كلامھاعلیھلینزلبالموضوع.درایةعلى

ذھولبحیاتھ.توديأنعلىأوشكتكصاعقة
یراودھاالحلمنفسأنأخبرتھبعدماعلیھیسیطر

نفسقلیلا.یزیدأوأشھرأربعةقرابةمنذ
المنام.فيمعھالقرانعقدتوقعالذيالشخص

طریقفيبھمأودىقدرأوجمعتھم.صدفة
حقیقي.یحملقانبزواجإلاینتھي.لابحلمبعضھم

كیفورھبة.یتساءلانبذھولالبعضبعضھمافي
ونفسالحلمنفسیعیشانجعلھمالذيومتى.وما
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أمامھاوالوقت.یفقالزمننفسوفيالأحداث
یتوقفثمالمغادرةطریقنحویتجھلبرھة

یحققاأنعلیھاویعرضیتقدمثمناحیتھاویستدیر
ولروحھسكینةفتكونالواقعأرضعلىحلمھما

مودةویتقاسمانأنفسھمافتتحدلجسدھاأمانا
بالمعروف.فتخطسرمدیةومعاشرةبینھماورحمة

أو.أزلیةدربشركاءصحیفتھمثنایافي
الأبدیة.الأحلامبزواجھمماسموه
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،قصةابطال
غسانورامي

ألفینموالیدمنغسان:
واثنین"الفینموالید:منرامي

الأصغرالأخوراميالأكبرالأخغسانیعد
ھموالذینوشابانوأمأبمنالعائلةأفرادیتكون
وراميغسان

وشباباطفالموتادماءبلونحمراءلیلة«أنھا
6فيالمدمروسوریاتركیازلزال»وقعالشام

أسوأمنالزلزالھذاویعد.2023شباطفبرایر/
الزمن.منقرنینخلالوقعتالتيالزلازل

ملیون25منبأكثرمنھالمتضررینعددویقدر
آلاف2023وسوریاتركیازلزالخلفشخص.
وشمالوغربتركیاجنوبفيالضحایا
سوریا.،

أميیاجداباردةأجواءاھااا
تسمعكأنأریدلاراميیاأصمتیقول:غسان
أمكلتعلمعدسالیومغدائناویكونوالدتي
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اااهالعدسأحضرناالغیومرأتإذاسوریة
:رامي

الكثیرأتناولأنأریدھكذالھاأقولأنأقصدأنا
سأسافرأناتعلمأنتیدیھاتحتمنالأكلاتمن
دراستيأكملأجلمنأوروباإلىالمساءفي

لكمیحصلأنأخشىصدرفيبضیقأشعر
الذيأنتغسان:أخيیامطمئنلستشيء

نحننقلقأنالمفترضمننحنولیسسأتسافر
الأوضاعكانإذاحتىأمانفيھنانحنعلیك
أحضانوبینبلادنافيولكنناآمنةغیر

غریب:بشيءأشعرولكن"أعلمالوطن"رامي
أنتعلیناتقلقولاأخيیافقطتفائلكفاكغسان

اللهوذكرالغربفيتفتنلاوانتبھمتفوقاكن
الله:شاءان:راميدائما
فيظننتھاكانتأینولكن:راميعدتيأمي

حالةفيھوجدكمنزلفيكنت؛لاالأمالمنزل
جداًحرجة
تقلقيولاعندهاللیلتباتيأنتریدینھل'غسان

أناولكنالمطار:راميإلىسأصلھأناراميعلى
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فيولیسالبحرعبرمجموعةمعسأذھب
مشكلة،لیسھھھنسیتصحیح"غسانالطائرة

سبونجیاالھامورقاعإليیرافقكمنتریدوھل
صدیقيمعسأذھبلاوقالراميفضحكبوب
فيساتصلوأناجديمنزلإلياذھبواأنتم

،اقتربتقلیلةساعاتبعدسأذھبربماصدیقي
وحزنبحنانراميرأسعلىتمسحوأخذتالأم

بأنكوأخبرتھوالدكفيأتصلتھلراميوقالت
سیعودوقالمعھتكلمتنعماللیلة،راميستذھب

متعبوالديلبنان:غسانمنالقادمالأسبوعفي
العمل:ھذامنیتقاعدأنعلیھالسنفيوكبر
وقتھاالعملیتركسأدعھأعودحینمارامي

أمكرسھناماذاوأنا"غسانثريرجلسأصبح
قالت"الأمالعملفيسأبدأأیضاًأنامزھریة
راميیا،وسمعنيھذامندعكمھھھھبضحكھ

مبدأكوتنسىھناكالحیاةیغریكولاأنتبھ
لكمتاحشيءكلولیسجیدھذا،اعلممسلمأنت
اللهیرزقكحتىتصبرأنعلیكالدنیاھذافيھنا

أنانعموقالوالدتھیدینبتقبیلقامالحلال:رامي
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یھدینيأناللهأدعيصالحةامرأةوابنمسلم
……
ووالدتيأناوصلنامساءالسابعةالساعةوأنھا
وبدأأوروباإليرامىذھبوقدجديمنزلإلي

علاماتبدأوقدأكثرتسوءالصحیةجديحالت
أنشخصأيیستطیعلاولكنعلیھالموت
والديوالدجديأتى،وقدالحقیقةبھذاینطق
القرآنیقرأوبدأأقربائنابینمعروفشیخوھو
لدقائقجديعنقلیلنحن،التھینارأسھفوق
�،إنایقولوالديوالدجديصوتسمعناوإذ
منالجمیعفقاماللهراجعون،رحمكإلیھوإنا

جديحاولوالصراخبالبكاءالجمیعوبدأأماكنھم
،وتمجدوىدونولكناللهبذكریھدیھمأنالشیخ
،أصبحآخرقریبةفيودفنھالجنازةتغسیل
بحكمالمنزلإلىأناعدتفجرالثالثةالساعة
وبقیتبعضھممنقریبینجديومنزلمنزلي
ولكنالسریرعلىبنفسيورمیتھناكوالدتي
شيءولیسشيكلیتحرك،انمابشيأشعر
أصواتبدأولكنأتجاھلأنحاولتفقطواحد
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البرقكسرعةفنھضتالخارجفيصرخات
كانأقداميعلىالسیراستطیعولموقعتولكن

شيءكلالجدرانالأرض،یتحركشيءكل
البابنحواتوجھأن،حاولتأكبر،یاالله،اللهیاالله

شيءكلقدميعلىأقفأنأستطیعلمولكن
بھافعلماذاجديمنزلفيھيأميأميیھتز

امیییییییییي،الزلزال
ترىكماولكنرامي:القاربفيأركبرامي

إلينعودأنعلیناأضنأمنھغیرالأوضاع
كلبعدنعودأنیمكننالاأنتتقولماذاسوریا

أنوشكوعلىسوریاعنابتعدناقدنحنھذا
أناوأخيوالدتيولكنوجھتنا:راميإلينصل
لاأكثرلالكیتخیلأنتقلبيفيبشيءأشعر
أرحماللهأنوعلمقويكنبخیرھمعلیھمتقلق

با�ونعم:منكعلیھم
قلبيأمي«أوروباإلىطریقنانكملأنحولنا
وأناالقويالرجلدورتمثلوعینيعلیكیبكي
أناتمنىأخي»الرضیعالطفلمنأضعفالآن

یاالكثیریبقى،لمنصلأنبقيكمبخیرتكون
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یعیقلاأناللهأدعيعواصفھناكولكنرامي
نعمالقرآن…؟"راميتقرأأنتعلمھلطریقنا

لْزَلَةسورة«قراءةفيبدأتسأقرأأعلم ولم»الزَّ
سمعت:حتىباكیة..وانفجرتنفسيأتمالك
عاصفةھناكالنھایةإنھایقولصدیقيصوت

یرددوھوكالمجنوننحويوتوجھسنموت
:سنغرقسنموت،

الجدارعلیھوقعقدالذيإلى،غسانسنعود
یا�ساعدنيیا�اااهتتساقطبدأتوالأمطار
ماذاأنتيأینأميخاتمتيأحسن،أخرجني

بأعلىصرختأنتمأینأبيأخيلكحصل
سأموتصوتيیسمعمنیوجدلاولكنصوتي

،أناصوتيیسمعمن،ھلساعدونيالنھایةأنھا
؛ساعدونيببردأشعرسأموتھناأناھنا
سوریافيوقعالذيالزلزالحدثمنأسبوعبعد

تحتمنالجثثتخرجالإنقاذفریقلازل
الأنقاض

وخرجواوراميغسان،والدتتوفیتوقد
یعلملالازالوھوالیومالأنقاضتحتمنغسان
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لمالصحیةحالتھبسببوالدتھوفاةخبرفي
أنعلیھمالنھایةفيولكنبذلكأقربائھیخبره
منشخصفقررالحزینالخبرھذافيیخبره
یخبرهأنأقربائھ
أنعلیكولكنشيءلكأقولأنأرید:غسان
"وكلناالحیاةسنةھاذاوتعلمبا�مؤمنتكون
ھلفسألتعميكلامأخافنيالطریق،قدھذاعلى

راميأخبارنعرفلافأجاببخیروأخيوالدتي
،لكن

ببطئ،تقتلنيھكذاأنتتكلمماذاولكن
،الزلزالبسببوتوفیت،ولدتكالعم

إخفاءعلىمحاولتيرغمالحارةدموعيتساقط
ماذاالأصغرأخيعلىومسؤولرجلأناحزني

متأكدأناسیجنالخبربھذاعلمإذابھسیحصل
جدابوالدتيمتعلقھو
والدتيدفنتمأینعميفسألت:

لھاوصیةآخركانجدكقبرعنددفنھاتمفقال
الوصیةھذاكانوھل،؛غسانھناكدفنھایتمأن

فيراميتخبرولابأنوقالت"العمالوحید
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اللهبإذن"غسانحلمھویحققیعودحتىوفاتھا
ھكذاسأفعل
مع،فذھبتمنزلناإليأذھبأنأریدالآنولكن
معتدمرتقدغرفتيالمنزلودخلتعمي

غرفةفقطمنزلنامنبقيالذيأخيعرفت
أناصوريمكانھفيشيءكلكانفدخلناوالدتي
حفظجدولودفترالمسباحالقرآنراميوأخي
أنتحاولوكانتصالحةامرأة،والدتيالقرآن
وأفتخربھااقتديأناكبیرسنفيالقرآنتحفظ

مكانھفيزاللاوالدتيھاتفوإذ،التفت
الصباحفيبھااتصلقدأخيورأیتبھأمسكت

شخص"أجاببھفاتصلتمرةعشرینمنأكثر
السلام،وعلیكمعلیكم،السلامغریب

تكلمراميأخيأینتكلمأنت،منأنامعيمن
مكتوبرأیتقدراميجثةوجدمنھیاااا،انا

یجبنيلمولكنكثیرأتصلتھاذاالرقمیدیھعلى
ضفةفيوجدتھھنا,قددفنھعلىفأجبرتأحد

..الأنعامأسقيوأناالنھر
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رحلتأینأنترحلتأینأخي؛راميغسان
سأفعل،ماذارااااميوحديوتركتنيأنت

وحديتتركونيلاعودواالحیاةھذافيوحدي
أیضاأنتترحللاراميراميأخيأمي

حلمیكونأناتمنىعدفقطأنتعودأرجوك
كلكملماذاأرجوكمایقضونياستیقظأنأرید

وتركتمونيرحلتم
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ولاالغزلیوماتحبلمالفتیاتكباقيتكنلم
الأزقةبینالمرمیةوالكلماتالفاقعةالألوانحتى
الیومذلكقبلكانتھكذا

الحسنبذلكبشراقبلھترلموكأنھارأتھ
أشُغفوالقلبمالتالروح
منأزیدمضتحتى،إسمھتعرفلمشخص

شيءعنھتعلمولانفسھافيتحبھوھيسنة
تكتبوھيوالشھوراللیالي.اعدتوجھھسوى
الورقولعلتخمدحبھانارلعلنھارلیلعنھ

الارواحبینالمسافةیقلص
أصبحت.الایامالكلماتتجمعھماناللهأذن

حباكانأطنانلھحبھایزیدثانیةكلوبعدشھور
سریةلقاءاتبینھمتكنولمیدهتلمسلمعفیفا
البثة
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وامتلكتقلبھاخطفترسائلالامریتعدىلم
منیكونانقبلوالأخالصدیقأضحىالعقل
أحبت
أصبحتعشرالسابعربیعھاتتجاوزلمبنت

رفضتعائلتھاأنتعلمھيبشخصمھووسة
ھووكانوالطوعالشوقبینصراعاتعاشت

ینتصرمن
أحضانفيلترتميأفكارھاحشودمنتھرب
كلماتھ

لمالمرةھذهلكنالمستحیلیعرفالحبأنیقال
العائلةسخطأمامللوقوفكافحبھایكن
الكلماتتلكحتىتتبخرأنالقدرشاء
سنتانقبلكانكماشيءكلیعود
القلبوأینالروحأینالفتاةتلكأینلحظةلكن

دونالحبحربمنالھروببإمكانھاھلبربكم
خسائر

الروحوظلتكلمةأخرمعمعلقاالقلبظل
شوقاتحتضر

نھارلیلعنھتخطفظلتالأناملعنأما
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لأجلھكتبمامنبعض

یعانقماكلعلىتنعكسصورتكزالت"لا
الأرضعلىغیركیصورلمالخالقوكأنعیني
ليیظھر

قلبيأوتارعلىمنقوشةزالتلاكلماتك
الحدلھذابینناسیطولالوقتأنأعلمكنتلو
یحزنكحرفاأسمعتكلما

حدیثكفيإلاأجدھالملراحةإشتقت
والشعورالشوقتبادلنيتكنلملوحتى
الجدیدصافحتوتجاوزتنيكنتلوحتى

نحوطریقھاالروحتشقحتىأشتاقسأظل
"الخالق

مـــریــــــم
ایدينمسكدعناالھراءھذاننھيدعناعلیكبا�

خلفناالرأسیوجعماكلتاركینالبعضبعضنا
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یكونحبنادعقلوبنافيیعموالسلامالھدوءدع
دعناأحدنابموتإلاینتھيلاجاكوروزكحب
العشقنارمعانحیطوالحبضفافعلىنرسو

مـــریـــم
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مسؤولعامًا،عشرونسوىالعمرمنیبلغلم
أوكللدونبجدٍیعملوالده،وفاةبعدعائلتھعن
یكفي.لامعاشھالمطافنھایةوفيملل
یملكولاخطیرمرضمنتعانيالصغیرةأختھ
تزدادھالتھاسیفعل؟ماذالعلاجھا،الكافيالمال

سوءًا...
الاحتلال!جنودمنأخبثھناكھل

نعطیكفیھا،علیھیصغطونأیامبضعةیأسرونھ
أختكوتعالجكریمةعیشةلتعیشالكافيالمال

والتجسسمعناالعملسوىعلیكوماالصغیرة،
منفستطردرفضتإنأمّاالمشاغبین،على

أنتتأكلھماتجدولنتعانيأختكوستبقىعملك
وعائلتك.
أنوماإلیھم،وقادوهالحساسوترهعلىضربوه

ألقوهلأمره،یھتمّواولمألقوهمنھیریدونھماأنھو
ممنمرفوضوطنھأھلمنمرفوضكالكلاب

معھم.تعاون

كریمًا.عاشخائنمنماأھالیكم؛وخیانةإیاكم
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تزاورناالتيالقصصھلكثیرا...نفسيسألت
ماھيالأفكارعصارةأمتروى،التيھي

سیلتكدسمنالأیامبقایاأمالذاكرة...تجلده
الروایاتسدیممنمتاھةلتُحدثَالأوھام

الإنجاز...یتولدالألموحيومنوالقصص.

ترعىالأمتلكمكثتالقریةتلكأزقةبین
یومكلبجدتعملالحال،سوءرغمرضیعھا

تبتاعوھيعارمةبفرحةالدنانیرتلكلتجني
ولدھا...جوعیطفئحلیبا
فيیبكيدمیموھوروحھاوتسكناللیلفیأتي

حضنھا....

أنقاضتحتوھيالبرد،منتتكورفتاةوھنا
منھروباتارةًالنومتدعيیأویھا،كانبیت

أنمنخوفاوتارةًجمیلةأحلامفيطمعاالواقع
فتنصاععینیھا،یكممالسوادفترىعینیھاتفتح

الحطام....بینشھیدةوتكونالمنانلحكمة
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ھناكأما
عائلتھوفاةبخبرصعقلقدالدموعیدرفرجل
لیراھمأخیرابقدومھفرحاكانأنبعد

غیابطولبعدعینیھوتقر
زبدرغمأكبادهالموتویأخدالقضاءفیسبقھ

الإشتیاق....

سوءتبكيأممنھ،غاضبینوأبواهنامفتىوھنا
وناموثباث،بصمتندوبھیضمموأبالجراح،

الأحلامبركةفيوثغراللسانسلیطالفتى
أفتكتفاجعةٍعلىلیستفیق
والفؤادوروحالقلبكنزفأخدتدیارهبأقطاب

ودقیقة.....ساعةكلالندمیكففحیاتھوأضحى

فرضھیصليولمالموتأداركھووذاك
معصیة.علىوھيالحیاةفارقتوتلكیومھا....
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وبینوبینكأحدھمیرحلقدالحیاة،حقیقةإنھا
لإصلاحالفرصةلكتكونولاوشوقضررقلب

یأخدكأنھذاكلمنوالأھمالحیاة،أعقبتھما
زادكحقیبةتحزمولمعنكغفلةفيوأنتالموت

یجبالتيالوحیدةالحقیقةھوالموتنعمبعد،
جھدبكللھاالتحضیر
تلك..أماعندھادائماوالوقوف،وأخلاص

،عملرحلةمجردھينعیشھاالتيالحیاة
غیروواقع
عنعبارةھولایستمرالذيوالشيء،مستمر

علىلنكونسیضمحلالوھموھذامنقطع،وھم
نعیشھا.التيتلكغیرالأخرحیاةوقععلى
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السطور:بینستجدھاعبرة
وأشرقتحضوركمطابیامنعلیكمسلام

یرام..ماأحسنفيكمأریدبلقاكم..بھجةالشمس
زادتالتيفرحتكمتبديوالضحكاتالبسمات
سعادتي...ذروةفيالیومأنا....أكثرفرحتي
ھمومالمفرطةالسعادةخلفماأنليیقولون

سعادتيأقوالھم..عنمختلفأنالكنمخفیة...
ولیستبنفسيرضىأبدیھاحقیقیةالیوم

زائفةسعادةأبديتریدوننيإذنفلماذازائفة....
بحیاتي...یتعلقشيءبكلمكتفيوأنا

الصغرمنذملكاأعیشالعمر...مقتبلفيشاب.
أمانالأكون...ولدتالضرر...خطىأئبى
المسالمة..إعتدتالخطروالحربینھي

عنبعیداالبقاءعلىوالمداومةالأمانصاحبت
بتتلأننيالفشلینتابھالاحیاتيالبشر...أعین

فيوالعملللنیةتجدیداالفشلمنأصنعومازلت
أصعبتخطیتأنني�حمداالأمر....ھذا

سھلھذاكلوشرر..ناركلھاكانتالأیام...

122



طموحاتي...حققتكیف...سأخبركمعلي..
النحاسلستأننيوأثبتتلغایتيوصلت

الإكتفاءأسمیتھغالمعدنأناوالصدئ..
بھالأمل...قاعدةإنھبنفسي....صنعتھبالقدر...

كماوعشتالأسر...ككلبیتاوبنیتبجدعملت
البشرككلمكرمامعززاأنا..أرید

یریدونجھةمنكلاھاذالمجتمعيفاااه..
كلماتيكلإنھامدة...جثةلأصبححرقي..
الأرضعلىملقیةجثثاوستبقىباتتوأفكاري

إذاحتى.بجوارھامرمنكلعلیھایدوس
بینمیتتةعاشتبالدماءوغذیتھاسبیلھافيمتت

المزیفةشخصیتيفيالبقاءأریدكنتالأحیاء...
للعفویةقاتلمُجتمعفيالخادع...بھائيفي

للعقدوعاشقوالبساطة،والسلاسةالتلقائیة
أنليكیفاااهبامتیاز.....والتصنعوالنفاق
نقطةالىوالوصولالسعادةرداءأرتدي

بسببفاشلاشخصاإلاكنتماوأناالاكتفاء..
البھاءرداءأرتديقلیلقبلكنتمجتعنا.ھذا..

أنا....دخلتھاتنكریةحفلةأيخطبيفما......
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السعادةبكلماتأتفوهلكيھاذاعیدوأي
قالوالذيھوأنا...كلماتيقاموسفيالمنقرضة

بِأنھأقنعناالذيالصدئبُقعفضحتھُعنھ
الذھب....یساوي

مجبراصرت.....مجتمعيیاأنتأتھمك..
فقرصالحا....عبداوأنتمجرماأكونأنعلى
ماكلیكفيألامنصبخسارةفشل.حزنھم

ذقناماراحةرخاءفرحسرور..علیناألقیتھ
منطردللكبرالصغرمنفقر.......منھاشیئا

والسندالأھلفقطھيوجتدھاأیامفيالمدرسة
الدھر...بقیةفشلھم...ألمالعمر....في

العصر......حلمھذالعلوأفتحھاعینيأغمض
فیاالقدر..یغیرشيءلاھكذاواقعيأنلأجد

بالعدلتأخذيلملماذاتسألینا...لملمامحكمة...
منوبريءنفسي....منبريءأنافینا.....
الراحةقناعلنفسھاوضعتمنھيبلالدنیا....
وسطھانفسيوجدتإسمعو.......والسكینة

ولاتعانيأمغاب..أبالضوضاء.....وسط
جوعاربیعھأیامفيماتأخ..دواءیوجد
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قوتلأكسبالأیاموراءوأناأسريوشقاء..
أضنلاغیبوبتي..لكنمنأستیقضویومي.

فاضتلمرحلةوصلتلاننيسیحدثھاذاأن
معجاءتأنھاأضنبمشكلاتكأوسيفیھا

فطرتي
العمىأصابنيالبلاد....لوحشیةاااهوألففااه
بعدالضلامسوىأرىلاالمشاھدھذهقبحمن
المصائبتلك
بابكلمنأنتھكتالتيفلسطینننسىولا
الأصحابغلیلیشفيالعلافيسلاحمنوما
الحروبشعلةلنطفئنشقھدربمنوما

والمصاعب
والصھیوندويمنالصممحقاأصابني

الدنیاتتغیرأنادعو..جانبكلمنقصفھم
لمعركةقائدالأقصىجنديوأنانفسيأجدو..

المصائبوجودتنھي
مسانداتكونلأنتأبىلافوجتھالبلديالتفتت

والشوارعالأیتامدوربینضاعوافصغارھا
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أھوالمنالھروبحلقةفيمنھمكلوشبابھا
.المصارعوالفساد

سوىأریدالخارجي..العالممنالصمأصابني
نفسيإحتواء

لماذایناديعمليلكنالدنیا...منوالخروج
تجتازبتفوقكوأنتالمكتبفوقجاھلشھادة

الحبمنھروباالموتأمواجلیلا
والسرورالحبعرفتماحبماذا......

أمتلكلاأننيمشكلتيھذه.دنیايفيوالأمان
و.الحبمشاعر.....لھالیسالناسأممشاعر..
ضللھماأجدلمأمرانعنھماالبحثوالامان...

وأنتتنفعل،وأنتتتحدث،وأنتتأمنأن..
محبوبةعفویتكأنتأمنأنمشاعرك..عنتعبّر

نفسي....نفسیتي..فيمفقودكلھھاذاومقبولة،
الدموع..شلالنحوسارتروحإنھارت.....

الیوموأناوالربوع.الأصحاببینراحتثقة
فیھأرىكالسراب..یمریومیومي....أكرر
تلقیتھا...منالتيوالعثراتالمآسيضبابسوى
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ألومبلأنتم...ألومكملالكن..نفسي..
بالانسحاببوھلةأحسستنفسي..فقد
عنالانسحاببكرامة.....الدنیاعلىالانسحاب

العرقلات.كل
******

تصدَلي:یھمسعقليھكذا..لكن..یقولقلبي..
قاوم

أھدافك.عرقلشيءكلواطعنالسلاح.أخرج
أھداف.....نعممنليھلیاتريو......وھل

ھيأھدافيلأنأھداف..ليلیسأنتعلمون
یمفيتائھةومازالتظلتالتيالحلول

مشلول......اناالحركةفرغم....الااّقبول
أنأضنالغصبالأنانیةالفسادالظلمالذلرغم

بقبحھاالمشاھدأرىدمیةوأناالمشلولھوعقلھم
أننيمتأكداصرتالحلول......لھاأجدولم

،أغرسھأنأریدمایثمرأنقبلسأموت
....أبداالأرضھذهعلىیثمرلنوربما

أنانعمصحیح....لشيءإنھ...بالواقعتفوھت
بسببمذلولالأمسفيكانالذيالصبيذاك
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الشابذاكللیومومازلتالرخیس...الباليحذائھ
زخرفةللنقاطیضعھناوالصمتیعانيالذي

تكریسمنلھوضعتكموالعملوتألیف....
أميلعینيّالنظرھيالنھایةالنھایة....لكن

أماه..یاالدنیامنتعلمتلھا:وقولي...والبكاء
یربيولكنالبطونیملئلاالفقرأنتعلمت

ليفكیفجاه..ولامالذاأكنلمنعمالنفس..
الأفواه..كلمناتلقاهوالطردعملاأجدأنإذن

بطنكمنانتشاليتمواناأسرةانشأأنليكیف
إلىالماضيمنالفقررداءأرتدياشھر9

ھذهفيأمللاثقةلاحبلاالیوم............
وأبتسمأراهأنحرتالذيوجھكسوىالبلاد...

لماأیئسأنليأمالسرور...كلدرةأنتكونك
استطعتماالجمیلردلأجلعملھأستطعلم

القلبیجعلمافقطولبیتالمذكورالامرفعل
مكسور..

تعانيوھيبطنھافيحملتنيمنیاأماه
كفنھابللتالتيبدموعيالآنوأناوتحارب

حزنيأثارقدلقبررحیلكإنوأراقب...أبكي
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ثقیلةباتتھاذهالدنیانعم.الأقاربكلوحزن
وأراقب..أواجھھاوحديلتتركنيعلیھا..

أنأحسبكنتصغیراًكنتعندما.....(صمت)
أنأظنكنتوللدمع!إسالةمجردھوالحزن
لكنالشفتین،علىترتسمإبتسامةمجردھوالحب
بأنعلمتأميمنالحبوفقدتكبرتحین

ذرفعلىالعینویجبرالقلبیجتاحسھمالحزن
یناسبنيلاالحبأنوعلمتالدموع،منشلالات

الخارجي..العالمعنكلیایختلفحیاتيفواقع
عالم.فيالكاملبالمعنىوحیدصرتأنا

منھاینتزعلامَنینصفلا. الذيھاذاالوحوش
منأخافالذيأناأثق،عدتماالكامل.-وجودهُ

شيءلاوأنھشة،بأنھافأكتشفكتفًا،ألمسأن
أناالآن،.........الآنحزنيیسعالعالمھذافي

ستذھبمایومًاجمیعًا...الناسعنبعزلتيألوذ
الأیاموتنجليالتعبسینقضيوستتلاشىدموعي

منأبسطالحیاةأنما،سأدركالثقیلمرورھارغم
تتلاشىالأیامإنالمعتادة،أمورھافيأفكرأن

القدمانحافيلأميلأذھبتمضيوالدقائق
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سیزولأمأنامثليالقادمالجیلھلوأتساءل
سیزولأميیاالفسادسیزولقریبا..؟؟؟؟الفساد
الفساد
فقطنریدالمرعبةبالحقائقالمخفيعالمنا«في

فيتنسیناحنونة..أمودفئبأماننحضىأن
والإكتئابالتوحدأیقضتالتيھذه...الدنیاأشباح

سوىھمبلحقیقیةأشباحالیسواأرواحنا..في
بشخصیاتلحیاتناالتسللأرادوابشر

سوىحسبناھمفقدفیھم..ضننازائفة...خاب
الأرض»»علىتمشي«ملائكة
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یَوٌمًھّآ.مًعٌيَیَکْنِلَمًنِعٌمً
آلَسِفرُ،یَعٌشُقُآلَجّمًیَعٌ،یَحًبٌجّدٍآلَطِیَفآًکْآنلَقدُ

کْلَوٌیَعٌشُقُیَسِألَ،لآَبًآلَغُرآبًةّ،کْثًیَفآُعٌنِیَدٍآ،
آلَنِسِآء.

وٌلَکْنِھّمًجّآبٌ،أطِلَبًھّمًآکْلُبًشُيَء،عٌلَیَآیَبًخِلَلَمً
آلَغُیَآبً..کْثًیَرٌ

فيَُغُلَیَلَھٌوٌیَشفيَذِلَکْ،یَتٌعٌمًدُأنھأظُنُکْنْتٌأحًیَآنًآ
عٌمًیَقُجواب،لَھّآیَوٌجّدٌلآَمًبًررآتٌھّآلإَشُتٌیَآقِ،

آلإَخِتٌیَآر..فيُشُآردآلَوٌعٌيَ،
آلأَقلَُ،عٌلَےأظُنِھّکْنِتٌمًآأوٌآلَرحًلآَتِآوٌلَفيَُ

وٌیَتٌفحًُصّآلَنِظُرآتِیَخِتٌلَسٌوٌرآحًبًجّآنِبًيَجّلَسَ
أنآ..ھّذِهّیَقوٌُلَأنِھّأعٌلَمًأکْنِلَمًوٌجّھّيَ،مًلآَمًحً
لآَھّلَسَألَتٌھّوٌیَبًتٌسِمُ،کْفيَُیَقبًُلَوٌرآحًیَدٍيَمًسِک
لاَ،وٌلَمًوٌقآُلَمًبًتٌسِمًآفرُدَذِلَکْ،عٌنِکْففُتَُ

لَکْيَآلَمًحًلآَتِأحًدٍآلَيَجّرهّوٌحًآوٌلَتٌآمًسَکْتٌھّ
آلَدٍخِولِفيُصّدٍیَقآُتٌيبًھّأقآبلُثوباأشُتريَ

آسِتٌسِلَمًآلأَخِیَرفيَُوٌلَکْنِیَقآُوٌمأنآرآدَآلَجامعي،
وٌأکْلَنَآضحِکْنَآمرحًنِآشُيَءٍ،کْلَآشُتریَنِآلَذِلَکْ،
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تکْررتٌجمیلا،یَوٌماکآنِآلَمکانِ،أنِوٌآرعٌلَى
لَيَ،وٌمًسِآعٌدٍتٌھّبيَآھّتٌمًآمًھّوٌآزٍدَآدَآلَرحًلآَت

لَمًأفقُھوھا،أکْآدٌلآَآلَتيآلَحًکْیَمًةّآلَنِصّآئحٌوٌتٌلَکْ
شُيَء.کْلَھّوٌکْآنذِلَکْوٌمعمًعٌھّ،تٌنِقلآتيتفارق

جِّآلَطِریَقُتٌريآلَمطْرةشُدٍیَدِیَوٌمٍفيَُ یَشِعٌکآلَموَّ
،آلَمًدٍیَنِةِشُمًآلَمًنِقآُدٍمًوٌھّوٌآلَزٍجّآجّ،مًثًلَ إلَيَّ

یَخِبًرنِيَلَمًبًآلَزٍجّآجّ،رأسِھّوٌآرتٌطِمًسِیَآرتٌھّأنِقلَُبًتِ
لأَنِيَأسْألَلَمًأیَضآوٌأنِآآلَصّدٍمًةِخِشْیَتَأحًدٌ،

آلَغُیَآبَ..أعٌتٌدٍتٌ
عِلَمِوٌعٌنِدآلَحًیَآةّ،فآُرقَثًمًأسِبًوٌعٍقرُآبًةّمًکْثَ

وٌتٌصّرخٌتٌحًتٌظُنِنِيَوٌھّيَأمًيَمَلآَمِحمنبًآلَخِبًر
أبي..قآُلَھمًآأخِرَأنلَيَوٌتٌقوٌُلَ

آلَغُیَآبَ.ألَوٌمٌلاَلَذِلَکْوٌلَدِتیَوٌماَمًعٌآھّآأکْنْلَمً
ھّیَوٌمًھّآ،مًعٌيَیَکْنْلَمًنِعَمً ّرحًمًةّأبًيَأنَّ عٌلَیَھّ،آَ�َ

فيَُیَوٌمایَکْذِبلَمًٱبًآءٍ،مًنِآلَعٌآلَمٌأنْجّبَمًآأحًسَنٌ
یَوٌمامًعٌيَیَکْنلَمْوٌقآُلَصّدَقَمآتوحتىآلَحیَآةّ
آلَوٌفآُةِ.عٌنِدٍالغیابٌیَلاَمٌفکُْیَفُوٌلَدتٌ
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.كانتالازھارموسممنوردة،كانتكالبدر
احدىفيمعيدرستالتيالفتاةتلكجمیلة

،الجمالمنأجملكانتاخلاقھا،السنوات
.تربیتھاحسنو،بعفتھامتمیزةكانت
نفسفيعقدةكانت،منھایغرنالجمیعكان

.السیئةالقلوبذوات
كم،سبببدونعلیھایدعینسمعتھنمرةكم

أفھمأكنلم.علیھایتغامزنوأمامھنتمرمرة
جمیلةعفیفةفتاةوجودتكرهأنللبنتیمكنكیف
.الدراسةفصلفيمعھا
مسرحعلىكانتالتيالحقیقةحقیقةكانتتلك

الواقع

منكانت،علیھااللهرحمةصدیقتيھيارین
أخت،أختانلدیھاكانت،متواضعةفقیرةاسرة

الجمالفيلھاقریبةكانت،لھامقاربسنفي
كانتاالأخلاقوالعفاففيلكن،منھااقللكنھا

.متساویتان
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تلكأریجأختھاوأرینمعجمیلةصحبةكانت
المؤسسةالىومنالطریقیجمعناكان.السنة

.الثانویةفيو،الفصلفيالزمالةو،
.ذلكتعلمكانتو،جدامحسودةكانتأرین

و،الباكالوریاعلىحصلناوالسنةتلكاجتھدنا
أنليیسبقلمو،العطلةوالصیففصلجاء

.ابدابیتھافيزرتھا
،ھیھاتلكنو،العطلةبعدنلتقيأنأتمنىكنت
الخبروصلنيیومفيالأمانيتحطمتفقد

الشدیدةالمصیفأیاممنمشمسایوماالجانیكان
الحرارة

حین،الیومذلكأنسىلن،أغسطسشھرإنھ
خبراأخبرتنيوصدیقاتيإحدىزارتني

كالعاصفةو،رعودتسبقھالمالتيكالصاعقة
أرینلقاءفيأملنافصار،ھدوءااقتلعتالتي

ھيوحنانصدیقتيأخبرتنيكانخبرمنجزءا
لھافتحتأنبعدلبكاءھامصدومةأناوتبكي
علیھاسلمتوالباب

ھناكماذاحنان:أنا
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؟بخیرعائلتكافراد؟ھلبكماذا،تبكینلماذا
بخیرالكل�الحمد:حنان

؟!إذنتبكینلماذاو:أنا
أرینراحت:حنان

كیف،كیفماذا:أنا
راحت

وحدسيحسبتوفّیتأرینأنحینھافھمت
الموقفمعطیاتجراءمنلحظتھاإحساسي

بالبكاءفجھشتنفسيأتمالكلملكن
توقف.بدونتبكيحنانبینماحالياستدركتثم

،بعدبالدخوللحنانأئذنلمانيانتبھت
الموقفلأنلباقتيعدمعلىمنھافاعتذرت
وترفض،بداتللدخولفدعوتھا،لخبطني

علیھاألححتلتعلمنيعليمرّتفقطأنھاتقول
علىتحاملت،بالبیتلوحديكنت،تدخلأن

الثلاجةمنأخرجتوللمطبخفذھبتنفسي
.أخرىغرفةفيحنانبینما،عصیرعبوة

وقلبھاأنرغمالعصیرتشربأنعلیھاألححت
شيءباكللناشھیةلاوألمایعتصرانكاناقلبي
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أرینأن،حنانفھّمتني،دقائقمرور.بعد
المنزلفيھيبینماولمصیفاسرتھامعذھبت
والغازفتسرب،لتغتسلللحمامدخلتوحدھا
،موجعةالصدمةكانتكمالله.یافماتت،خنقھا

عندنایتكررالامرلأن،فاجعاالموتسببو
المغاسلفيالغازتسرببسببوفیات:كثیرا

الوعينفقدكدناحتى،حنانوانا.بكیناالمنزلیة
تكنلماميأن�الحمد.ألیماصبحا.كان

.بالبیت
.حنانذھبت،ليزیارتھامنساعةبعد
صدیقةفراق،علىالیومإلىیمزقنيالالمبقيو
اللحظةتلكعندتوقفأجلھالكن،كالصدیقاتلا
،

اھلمنیجعلھاولھاویغفریرحمھااناللهأسال
نقولوأریننتذكرزلنا.لاالأعلىالفردوس

فتدھورتنفسیامرضتاریجو،العینقتلتھا
مناراھاكنت،بیتناامامتمر،كثیراصحتھا

،مشیتھامنمرضھایظھرمریضةالبیتسطح
اھلھالأن،محلیةمؤسسةفيتدرسكانت
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منومریضةلأنھاللجامعةیرسلوھاأنرفضوا
بحادثیفقدوھاأنخافواأرینفقدعلىصدمتھم

،قابلتھاكلماأریجأكلم.كنتالأخرىھيما
و،الصدیقاتمعالكلاممنتتھرببداتلكنھا
.مكتئبةومھمومةالطریقفيتمشيدائما

لمستشفىأدخلوھااھلھاأنشھوربعدسمعت
معتعیشاختھاحیث،أخرىمدینةفينفسي

المدینةتركقررتكلھاالعائلةذلكبعد،زوجھا
منمتزوجةلأنھا،الأخرىأختھاعندالعیشو

عندهللسكندعاھمواھلھایحبومیسوررجل
.عنيأخبارھم.انقطعتالكبیرمسكنھفي

تنفستإنماالتيالأسرةبھاتھالطفاللھم
حتى،طیبرجلمنابنتھمبزواجالصعداء.

.أرینابنتھمفقدوا
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نحومسرعةًأھرولُوأنامُشرقصباحٍذاتَ
بأنفاسيِّشعرتُحتىَإلیِّھاأدلفُكدْتُماالحافلةَ

بالإكتظاظأنْبھرُفجأةأضلعيِ،بیَّنتختنقُوھيَّ
شھرھاَفيإمرأةٌكأنھاتسیرُالحافلةجعلَالذيِّ

وبمرارةالأمرَإبتلعتُذلكورغمالثامن!
أقع،لاحتىبالحافلةالمُعلقالمشدَّأمسكتُ
التيِّالحافلةسائقبادرَحتىھُنیْھةٌإلاوماھيِّ

إذللأمرِفتعجبتُعددنامنبالسخریةخلفناھيَّ
طرحھ!تریدُوھيللمزیدتتسعأنَّلھایُّمكنُكیف

للحدممتلئةفوجدتھالحافلتھناظريِّفصوبتُ
ثمالباب،علىیقفالسائقمساعدجعلَالذيِّ
فيالنصائحبعضحافلتناسائقعلىیطرحَراحَ

جداًبطیئةٌحافلتھُبأنكلامھأنھىثمقیادتھا
جعلمابحافلتھ!،مقارنةشحیحومردودھاَ

للأمر،یغتاظُالسائق
وشمالاًیمیناأمیلُنفسيوجدتُحتىَأنتبھولم

ھذتحملُلحافلةبالنسبةمعقولةالغیرسرعتھمنْ
حدث،ماخشیتھُكلاللحظةتلكفيالھائل،العدد
تتصدموكادتمسرعةسیارةأمامناظھرتفجأةً
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یمكنكانطریق،عنقلیلامالأنھلولابالحافلة
وعلىلحظةَفيالأمواتعِدادفينصبحأن

ماذا!
سوىلھھمَّلاطرفٍرضاكسبلأجلفقط

منا!التقلیل
بسببك!تموتقطأرواحفيالشِحانفائدةوما
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كلمابالأشواكملیئمستتقعنحوالحیاةسحبتني
فيوأجلسفأعودبھاأصتدمالصعودحاولت

أفعل.ماذاأدريلاالمستنقعقلب
الحیاةعليأنزلتأنبعدللشفقةمثیراًأبدوألا

مھاويفيسارحاًجعلتنيوأخرىتارةسخطھا
عنفذھبالغفوةأنستنيحیرةفيخاضعاًالردى
لجببداخليوعمظھروقیلولةلیلنومعیني
داكن.
أنبعدإلاالحیاةأنصفأنأستطیعلنأنيیبدو

نفسيیاليفاخضعِذاتيأسترجع
تقیمتارةالذلفنادقفيتَنزلوأنتلكأأخضع-

.الشفقةغرفةفيوأخرىالضعفغرفةفي
مساعدةكانتمتىمنذالعزة،جناحفيیقیمبل-

مذلة؟الآخر
أولا؟ًنفسھیساعدلالم-
ویبتسم.فیفرحونالعونیدمدعندالنفستسمو-
بالغباء.نعتواقبلمنساعدواالذینكل-
ھذاقلبك،یخطفنورمنعلیكأجملشيءلا-

بالخیر.تجدهالنور
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ضعیفا.تكونأنمنكیرید-
لاالروحفيتكمندائماالقوةبضعیف،لیس-

الجسد.في
یوماوصفوكمساعدتھممنكیطلبمن-

بالجنون.
مخطئونكانواكملھمتثبتأنتستطیعلكنك-
أنھ...سیثبتبل-

ككرةوأناشیئاًأقدمأنليكیفأرجوكما،یكفي
التيثقتيأنعيكنتلطالماانثین،بینتركل
صادمةخساراتبعدعلیھاالحدادأعلنت

أحدوقفھلبحقكلكنالكثیرخسرتنعم،-
بجانبك؟

الآنالمساعدةیحتاجونلكنھم
أیضا.تحتاجھاكنت-
إلیھ.تستمعلاإلیھم،قدمھا-
للھلاك.یقودكھوتوقف،بل-
تتمنىأنمریضة،نفسكتصبحأنھوالھلاك-

حولك.لمنالشر
أفعللملكني
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یشتكون.دعھمفعلت،إنصواببل-
لاعندمادوامتھافيالحیاةترمینيأنعجبلا

أصارعسأبقىھلقراراً،أتخذأنأستطیع
اللیل،منتصفھدوءرغمداخليالضوضاء

سیئاًشخصاًلستأنا
ھمتعلوأنتحینفيمنھم،ودعكبنفسكفكر-

أنمنكیریدھومنھم،أفضلفتصبحیسقطون
تعبتلطالمامنك،أفضللیسوھمملاكاً،تكون

نفسفيیقعواأنفيالعیبماوحدكوخططت
أنفسھمفلیساعدوامستنقعك،

عُرفتلطالماتكون،ولنسیئالستانتإیاك،-
ویسامحویصفحیعفورحیمبقلب

ولكني...
شیطاناًتصبحأنمنكأریدلالكنملاكاًلست-

تسيء.كیفتعرفلابنفسنقیاأریدك
؟نقیاأكونكیفأرجوك،

العظمة،حدنفسكبكتسموعندماكذلكتكون-
عماعفوكسوئھم،رغمبالسیئینالجیدفترى
مقامك.ارتفاعمنسیزیدسلف
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ضعیفاًسیجعلھعفوهمعتوه؟أأنت-
لاأنتھوأنتالمشكلةسیحلبنفسكإیمانك-

النقطةتلكمنالعظمةتبدأمنك،أكثریعرفكأحد
علىتدلكھيإلیھااستمعداخلكفيالمؤلمة

أنبعدإلاتكونلاالتيللراحةتدفعكالصواب
بعینتنامأنترفضلغریب،تبسمبرًا،تفعل

مسارفلتتخذتائھالآنأنتمظلم،وقلبعمیاء
تكوندائماوالحیاةالحیاةالىتحتاجأنتواضح

الخیر.في
منحتىذھبتمفاھیمكلھاالحیاةالعفو،الراحة،
ماھذانعمذاتي،فيالحقدتغلغلعندمامخیلتي

الذاتنقاءأرید
أجننت؟-

كبیرةالحیاةفجوةالإستمرار،منبدلالكنلا،
للتعلم،الوقوعمنلابدلكنمظلممستنقعھا
نجومالإمكانیات،امتُلكتاذافرضالمساعدة

الطریقالىالتائھلتدلموجودةالتبانةدرب
حیاةفيتضيءنجومتماما،نحنكماالصحیحة

الحاجة.وقتأبطالھلنكونأحدھم

147



��� ا���
�� ���� �ونا��� وا����

�� ��� ا����

��ء ��
������

148



كانتفاطمة،تدعىفتاةعاشتصغیرةمدینةفي
مشھورة.مؤلفةتصبحأنوھوكبیرحلملدیھا
كلماتھاوكانتصغرھامنذالكتابةتحبكانت

دفترھا.صفحاتعلىبرشاقةتنساب

التحدیات.منبالعدیدتواجھھاكانتالحیاةلكن
أنتعلمتحلمھا.تحقیقعنیثنھالمھذالكن

قویة.وعزیمةشاقوعملتفانٍإلىیحتاجالنجاح

فيمقالاتھانشرخلالمنبالكتابةفاطمةبدأت
القراءانتباهتلفتوبدأتالمحلیة،الجرائد

بشكلالأفكارنقلعلىوقدرتھاالجذاببأسلوبھا
أنأرادتكافیًا،لیسھذاأنتعلملكنھاملھم.
إلىبكتاباتھاوتصلالخاصكتابھالھایكون

الناس.منالمزید

سنوات،مدىعلىالأولىروایتھاكتابةبدأت
وتعملغرفتھافيطویلةلساعاتتجلسكانت
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منوالتشكیكالشكیواجھھاكانتوبینماكلل.بلا
وثبات.بثقةالكتابةفياستمرتالآخرین،

بمحاولةفاطمةقامتكتابتھا،منالانتھاءبعد
ولكنھاالنشر،دورمنللعدیدالروایةتقدیمھا

تیأس،لملكنھتالرفض.منالعدیدتلقت
استقبلتحتىوفرصةفرصةعنالبحثواصلت

روایتھا.طبعفيمخاطرةصغیرةنشردار

حظیتلفاطمة.النجاحرحلةبدأتھناومن
وانتشرتوالنقاد،القراءمنكبیرةبإشادةروایتھا

فاطمةتلقتموھوبة.مبتدئةمؤلفةبأنھافكرة
لتقدیمالكبرىالنشردورمنالعدیدمنعروضًا
علىمعروفًااسمھاوأصبحأخرى،روایات
دولي.وحتىوطنيمستوى

مشھورة،مؤلفةتصبحبأنفاطمةحلمتحقق
اثنتینأوبواحدةیكتمللاالنجاحأنتعلمتولكن

وطوّرتالكتابةفياستمرتالإنجازات.من
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لتحقیقتطمحدائماًوكانتمستمر،بشكلنفسھا
الأحلام.منالمزید

كاتبةفقطفاطمةتكنلمالزمن،مرورومع
ناجحة.ومدربةمحفزةمتحدثةأیضًابلمشھورة

تحقیقعلىومساعدتھمالآخرینبإلھامقامت
الإصرارقوةتعكسنجاحھاقصةكانتأحلامھم.
والمثابرة.والتفاؤل

منالعدیدنستلھمأنیمكنناالقصةھذهومن
وتفاؤل،جدبكلنحلمأنعلینایجبالدروس.

نستسلملاوأنأحلامنا،لتحقیقبجدنعملوأن
الإرادةثمرةھوفالنجاحوالتحدیات.للصعوبات
الذاتیة.القدراتفيوالثقةوالتصمیم
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جزرومدبینالأوراقمنأمواجبینغارقة
عوالمھافيتغوصغرفتھافيالأفكارمنبحر

خیوطاتنسجوخیالاتھابلدانتجوبالخاصة
وحروفھابینحیاواتتحملأفكارھامنذھبیة

بدقاتالجمالوالصمتوالأفكارحاجزیتحطم
البابعلىمرتبكة
فيزھرةأوبالیھراقصةكأنھاوبخطواتتمشي
شبابھاریعان
البابعلى:منتقول
فيشيءأيمنأكثرالمألوفالصوتذالك

"أنا"بساطةبكلیجیبحیاتھا
مننفسھولیقابلھاالبابتفتحونفسھاتتمالك
منوإلیھحاجتھاأوجفيتركھاوعنھاإختفى
متسمرة,وتقفالشھرمایقاربمنذعنھاإبتعد
كلتقوىلمعتیقةكصخرةثابتةوأمامھ

ھي"جمیلةزعزعتھاأوتفتیتھاعلىالضروف
یقابلھاكانالذيالأبلھنفسھفيرددهما"ھذاحقا
كأنھوعینیھافيبعمقینظرالثانيالطرففي
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منتبقىلمالتذكرهیكفيلماتفاصیلھایحفظ
حیاتھ.
وجذابةوعمیقةالصغیرةتفاصیلھاكانتمختلفة
الأزرقالحریريبفستانھاأمامھتقفحقاراقیة
وعادیةغیرلمسةعلیھاأضفىالسماءلون

وكتفیھاعلىمنسدلةالحریريشعرھاخصلات
أنھاأوالطفولةأحلاممننسجتخیوطكأنھا
نحنعلیھانخلقالتيھتھغیرأرضعلىخلقت
لاالبریئة؟نظراتھاالقمرمنقطعةأنھاأیعقل
نفسھقرارةفيالذيالوحیدھووتأسرهزالت
یحملشخصأمامھابصمتتشاھده،ذالكیعي
ذاتھاحدفيالرجولةغیرالرجولةسماتكل

كأنھاوبارداوداعھوباھتارحیلھكانمن،نفس
داخلتختبىءلمأنھاأویوماقلبھتستوطنلم

نفس،نفسھالرماديمعطفھ،عمراضلوعھ
واصلةضحكاتھماكانتسنواتقبلالشخصین

كلتحیلثغریھماابتساماتوالسماءحد
لمحینھاأنھماأعتقد،العالمھذافيالأحزان

أرضفيموجودینكانابلھذاواقعنافيیكونا
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والأبديالصادقالحبحیثالسرمدیةالأحلام
،روحینكلعھدالوفاءحیثوالنقیةالمشاعر

حالیاأماالأنمنسنواتقبلكانھذاكل
إنتقاءمحاولایتلعثم،صمتفيیقفان،فھیھات
العالملغاتكللكنالموضوعلبدأمناسبةكلمات
رأسھاتحرك،نظراتھاأمامتختفي

تقول:نعمو
أیةمنخالوجھھاوكلمةلاوعلیھاتزدلم

تماماجامدةتعابیر
ا�نمنبینناشئلاوأتزوجسوف:أنایقول

حرفیامنكأحسنھيمنفوجدتفصاعدا
لھاشبیھلابأنھالیقینتمامموقنبداخلھكانلقد

.خلق
علىتعودتأنبعد،ھيباستخفافتبتسم

تسألوالخسارات
إذاالمطلوب_ما

أیامعشرةبعدزفافيحفلحظورمنكي_أرید
لدعوتكخصیصاأتیت
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بكللزفافسأحظربالطبعبالفكرةمرحبةأجابت
یجیدمنوالتھانيبعباراتأمطرتھوسرور
!منھاأكثرالكلام

لمتقولھمایصدقلاھووعینیھمقلتاتحجرت
علیھفوقعتالدرجةلھذهسیھونبأنھیضنیكن

إستفزازھامحاولاتنحنح،كالصاعقةكلماتھا
عقداتمتلكلامنكأحسنھيمنوجدت:قائلا

كالتيأوھاماتعیشلاونكدیةھيلاونفسیة
تفضلوالوحدةتحبلاوساذجةلیستتعیشینھا
،الحفلاتتحظروالصاخبةالتجمیلمساحیق

؟لھذاتنزعجيألمحظتعیسةمنیالك
لابأنھایعلمفھوفحسبلإغاضتھاكلامھكلكان

،كلامھمنعواصفأمامحتىتتزعزع
الذيماعدمیابنفسكرفقاكبریاء:بكلتجیبھ

أنأوإعتزلالمفضلكاتبيكأنوسیزعجني
تمطرلمالسماءأنأمتنقرضسوفالشوكولاتھ

شریكاوجدمثلكشخصاأنالقصةكل،مجددا
.یتزوجسوفومناسبا
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بداخلینكبمنصھرحدیدبمثابةكلماتھاكانت
والغضبمنبراكینبداخلھأثارتوأذنیھ

سوىشفةببنتینبس،لمالكبریاءمنأعاصیر
شراراتتولعتویدیھقبضةعلىأحكمأنھ

مابإحراقمستمتعةھيولاحظتھابعینیھغضب
.منھتبقى
فيمحفورةتزاللانظراتھاوبالرحیلھملقد

.ذھنھ
وقعتسمعھيوالباببغلقفسارعتھيأما

إیاھامغادراالدرجعلىخطواتھ
لتفسحركبتیھاعلىتجثووالبابعلىلتستند
خدیھاعلىالعبراتمنسیللینھمرالمجال

أوجاعمنتحملتھوأخفتھمالیسردالناعمتین
.نسیانھوغیابھ

قاتل!!الحبكبریاءحقا
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غزیرومطرقارسالبردشتاءایاممنیومفي
تلتويبقدميإذالمنزلإلىمسرعةانابینما

عطريمحفظتيتبعثرتالأرضعلىوأسقط
شخصیةصوريتطایرتنقوديتكسر

لعینحظياشتمانابینماتبللتومستحضراتي
طفلالأجدرأسيرفعتفیھأناماعلىوأتحصر

إلیاینظرسنواتالعشریتجاوزلمصغیرا
اخذأمامھالأملیرىوكأنھتلمعانعیناهمبتسما
علىمسحتالمحفظةإلىویعدھااغراضيیجمع
غریبولكنمحفظتيإلیااعادوشكرتھرأسھ

إلاوماھيیدهفيبشيءمحتفظانھلاحظتأني
مسرعةنھضةیجريإستداروأخذحتىلحظات
حتىسااارقسارقكلمة:ارددوأناورائھ

كبیرةعجوزلأجدطریقنھایةإلىوصلت
زھورمنسلةامامھاوتعرضمظلةتحتتجلس
وكأنھابإستغرابإلیاتنظركانتلبیعھاحمراء

خلفمختبئوصغیرالحیاةإلىعادمیتاترى
اعدجننتھلمابكصارخة:الیھذھبتظھرھا

ھیانقودلي
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مطركانإلیاینظرواخذظھرھاوراءمنخرج
اختفىعینھمنوفیراوغیثاسماءمنینزل
لمانایقولكانوكأنھابتسامتھزالتمنبریق
مدارسفيامثالكقائلة:نظراتھتجاھلتأسرق
لياعدھیامھنتكتمارسأقصدتسرقوأنت

خافتبصوتقالشرطةعنكابلغتوإلانقودي
أسرقلماناصوتھ:تحاصروغصةدموعوسط

وإلانقوديلياعدھیاكاذبقلت:نقودك
محفظتكفينقودكيقائلا:قاطعني
موجودةحقانقوديانلأجدمحفظتيإلىنظرت

الیھانظرتیدكفيتحتفظكنتبماذاذلھقلت
ھیایدكافتحلھ؛قلتبإحكاممغلقةلزلتلأجدھا
یفتحليترتعدفرائسھبدأتصفعتكوإلابسرعة

صورتيماذتفاجئتصورتيمنھاوتسقطیده
أأخذھااناریدكنتلاقال:صورتيسرقتھل
الىھاتاخذلماذطبیب؟حیرتيزادتطبیبإلى

طبیب
ھذاصغیرتيیاأذنيفيمسنةالعجوزھمست
رأھاوعندماسنتینمنذتوفیتامھوحیدحفیدي
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نائمةامكانكطیب:لھقالقبرفيمكفنة
وانااللهرحمھافقلت:ستأتيتستیقظوعندما

ماشأني؟
یظنكيلذلككثیراتشبیھنھاانتيبحصرة:قالت
ھي
كثیرایفتقدھاھو

اقبلھإلیھونزلتوجنتيعلىساخنةدموعسالت
اتیتقدھاقائلة:إبنيحقاكأنھبإشتیاقواحضنھ
سماءحدالىتصلضحكةلیطلقیاعزیزي
ویقفزویرقصأتتمامااتتماماوھویردد:

كنتيعلیاتتعرفيلمولماذوقال:توقفوبعدھا
كیففقطمعكأمزحكنتقلتضربي؟تودین

مدللصغیرياضربأنلي
اميأنلكيأقلألموقال:جدتھالىنظرثم

أتتھاھيستأتي
مرةاشعرأولوليحضنيالىثانيمرةاخذتھ

متعبأنيلي:قالثمعزباءوأنابشعورأمومة
یتیمانيلي:یقولدائماوائلصدیقيبدونكجدا
قبلقصةلھوتحكيملابسھلھتغسلامھھووانھ
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لاوانامدرسةالىدائماوتحضرهنوم
عینیھفيمتحجرةودموعمراتعدةویضربني

مرةاترككولناتیتقدھاصغیريیالھ:فقلت
اعدكاعدكأخرى
ترینيوانمنزلالىعودجدتھمنطلبت

ليشدیدفضوللديكانمتوفیةابنتھاصورة
رأیتھا
لحدكثیراتشبھنيعنياصلطبقنسخةكانت

التيأیةتذكرتعندھابیننافرقیوجدلاانھ
واناالیومذلكومنذاربعین)شبھمنتقول(وخلقنا

یوموفيالمدرسةالىیومكلوأخذهازورهدائما
ايیصدرلمانھوغریبصغیرقطھلھضاع
علىحزیناالستمحتارة:سألتھفعلردت

أميیاوجدتكيفمثللاقال:قطھ)(اسمشمشون
سأجده

انكبرمدللسنةوإبنيثمنیةقصةھذهعلىمرة
احفدالكيأحضراناریدماماویقول؛:ازوجھ
الآنكبرتاناتقبلینھم
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لمالیومغایةالىوانامعھالعیشالىإنتقلت
الىبجانبھابقىانوعديعلىمحافظةاتزوج

نفس.اخر
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أنت!؟أینأبي
بكِ!ماابنتيیابجانبكِأنا

تحولتحیاتيإنعدأرجوكمتعبةابنتكإنأبي
دونكجحیمالى
تقلقي!لاوبجانبكِمعكِدائماًأنا
عیناكأناظردعنيأرجوكأنتأینأراكلاأنا

فقط.!واحدةلمرة
أننيتأكديلكنرؤیتيیمكنكِلاابنتيیامیتأنا

تقلقي.!لاحینكلفيبجانبكِمعكِدائماً
انكساراتيوسطتركتنيلماعدأرجوكأبي

شيءلاابنتكأنتعلموأنتالحیاةأعافرتركتني
بالحلم.!لمرةلوحتىعدأرجوكدونك

تركتكِھكذاضعیفةأصبحتيلماذاابنتيیابكِما
ولنحلمھاتتابعسوفابنتيأنیقینعلىوأنا

أصبحتي!؟ھكذالماذاتنكسرأوتضعف
أيأعرفلمتائھةلنكننيضعیفةلستُأناأبي
أبيمفترسةوحوشأصبحتالناسإنأبيشي
یكونونسوفأنھمظننتالذینالأشخاصحتى
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ذھبتأینأبيبقبحیعاملونياصبحوالناسندًا
عد!؟أرجوكوتركتني

كانإنحتىالضعفھذاكللماذابكماابنتي
التيالحنونةالبنتأنتِكونيوحوشًاالعالم

سؤالاًحتىیسألونلمأنھمابنتيیاأعلمتركتھا
وسوفبخیرتكونيسوفإنكِمتأكدلكنيعنكِ

منذلھتسعینكنتِالذيحلمكِإلىتصلي
طفولتكِ!؟

حلميلتحقیقأسعىوأنابخیرأناأبيیابالطبع
معيتكنلملوحتىبابنتكفخورًاتكونكي

أحققھ!؟كيالمستحیلأعملسوفلكنني
مھمالظروفتستسلملمأعرفھاالتيابنتيھذه

كانت
كثیرلكاشتقتفقیدیااللهرحمك
أواسيكينفسيوبینبینيالحوارھذا"كان
أبي.یافراقكعلىنفسيوأقوينفسي
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وانتيوتنزفمتعبَةعیناكِارىمابكِإیلا-
علیھاظاھرویدیكِباھتةوملامحكِتتكلمي

تكلمِيبكِماالإرھاق
فقطنوميقلةمنھذابخیراناتقلقيأنا-لا
بشكلالدموعتنزفعیناكِنومكقلةمنإیلا-

والارھاقالزعلاثاریدیكِعلىویظھرمخیف
بخیر!؟انتِھل
بخیرشيءكلتقلقيلاأنا-

ماأخبرینيھكذاالدمعتنزفعیناكِلماإیلا-
لكِحصلالذي
كتمتأننياذكرهالذيكلشيأعلملاأنا-

أمتبكيالتيعیناياعلملم،تورمحتىبفؤادي
قلبي
تكتميلاتكلميبقلبكتكتميلماھذاكللماإیلا-
مننفسكتخسريسوفأرجوكِبفؤادكشيء

الكتمان
اخسره،كيبداخليشيءتبقىھلھھھھھھأنا-
الكتمانبسببفؤاديیؤلمنيكمتعلميلمانتِ

بسببھشيءكلخسرتمطفيشخصأصبحت
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احدالىأذھبيبفؤادكتكتمینلماأخبرینيإیلا-
أرجوكِتكتميولامتعبَةتكونيعندماوتكلمي

ویتحملیسمعنيسوفمن؟منالىأذھبأنا-
ھذامثلذھب؟ارتاحكيساعاتلعدةبكائي
؟ليقالماذااتعلميعنديشخصأعزالیوم
أخبرینيماذاإیلا-
وقدرهاللهقضاءھذاتبكینلماالھيیاأنا-

.ربكحكمةعلىتعترضيولابھارضي
آخرشيءمنھأریدلافقظیسمعنيإناودكنتُ

وأنتياناشيءعلىنتفقإیلا-حسناً
الشيءھوماأنا-

وتقوليیومكاخرفيیومكلليتأتيإنإیلا-
ولاعنكِاخففانواوعدكمعكحدثماكل

قلبيعلىثقیلھكنتيبیومأنكِاحسسكِ
حسناً..أنا-

169



بسیطھ"**"ملاحظة
یدورعمّایحدثككيأحدیأتیكعندماأرجوك
تجعلھلاعنھتخففإنوحاولاسمعھبداخلھ

واحیاناًجداًمؤذيالكتمانواللهفبقلبھیكتم
ارجوكم.بعضعلىحنواالوفاةإليیؤدي
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الساعةعقاربتشیرالخمیسیومالصبیحةفي
كانیوماًفيصباحارابعةالساعةعلى

یومھلبدایةالفجرصلاةلأداءبطلنامشرق،نھض
مسجدإلىذاھبًبھالجاد،واذاوالعملاللهبذكر
المكانتحاصرالفرنسیةالأمنیةقواتامامھاوجد
أداءمنوالنساءالرجالتمنعنواحي،كلمن

المكانیملىءوصراخاحتدامالفجر،الصلاة
الفرنسیةالعسكریةالقواةترفعفجأةبھاواذارعباً

اماممتجمعینكلعلىالنارلاطلاقمسدساتھا
طمسیحاولناالمسجد،الأئمةوخاصةًالمسجد
طرق،شتىبكلالإسلامیةدینومحاربةالھویة
والدواوینالمساجدتدمیرإلىكذلكیسعون

علىللقضاءالمستحیلتفعلالعربیة،والمدارس
وقفعلیھا،سیطرتھوفرضالمستضعفشعب
ویسألیحتارالمرعبالموقفھذاأماممنبھر
العدوھذایواجھأمیھربسیفعل؟؟،ھلماذانفسھ

لئیم!!؟
سماءإلىیداهیرفعشاحبووجھھجسدهیرتعد
مواجھةعلىینصرهأنوجلعزالمولىراجیاً
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إتخاذفيكذلكیترددبھواذا،المستعمرِھذا
إلىیرجعامیتقدمھلوذاكھذابینموقفھ
الأوضاع؟؟تھدأحتىالخلف

المكانویعجمنھبرقبٍإنفجاریسمعفجأةواذا
ذھولٍفيمنازلھامنتخرجبالناسكلیاحولھمن

.....والنواحوالبكاءالصراخاتتتعالورعب
دائمایتكررونواحورعبألمھكذایومكل،الخ

صبرھذا،وطالمننفوستعبتالأیامبقیةعلى
القاسيوالاضطھادوالعذابالألمعلىشعب

والتعنیفوالقتلوالتشردوالاغتصابوالظلم
قررالمرعبة،التعسفیةالإجراءاتمنوغیرھا

یشدانبوزید"سعال"العصاميبطلناھنامن
العدووجھفيویقفحدویضعویواجھرباط

وشجاعةعالیةھمةبكلیستسلمأنإلىالفظیع
منبالعدیدالإسلامیة،الكشافةإلىبالانضمامقام

وغیرھاشباكھفيالمستعمرلإسقاطالمخططات
مظاھرةھيالتظاھراتبینومنالمحاولاتمن
أماموسطفيمدینتھسطیففي١٩٤٥ماي٨

إسترجاعبمطالبةقامالمتظاھرینمنشحود
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أھلھا،إلىإلىالمنتھبةوالأراضيالحقوق
،بلدهفيسلامفيوالعیشبالحریةومطالبتھ

أمرهُالفرنسي،المفتشامامالقويإصرارهوأمام
بوزیدسعاللكنالوطنيعلمھِورميبتمزیق
الغاليوطنھبحقالفعلھذایفعلأنبتاتارفض

بإخراجقامالفرنسيالمفتشوجھفيیصرخوبھ
یتبقىلمللأسفلكنعلیھ،الناروإطلاقمسدسھ

ویفارقالموتبطلناویواجھقلیلةلحظاتالا
العدوبإخراججاھدایقومطلماكان،الذيالحیاة

سبیلفيشھیدایستشھدأنالقدرشاءلكنفیھا
وطنھ.
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ھنامنقصتناوتبدأ
لاناعمةفتاةكأيكنتوضحایاھاالمراھقة حیاة
بأنادیدھا لأتتأثرالمحشیة الدمىتعشقتزال

فيأناوھاالموحش  الخارجيبالعالموتحتك
الشرعیة)غیر(علاقةتسمىكماحبقصةأول

منوالقلوبالخواطر كسرومعھاأیاموتمر
ومنآخرة فتاةمعكانمنخطبمنتزوج

فلماذاحیاتكفيأولأكنلمبكلمات صعقني
ثقتيلعدمضمانمااھبكثقةخنتياتزوجك

انا؟؟ 
منوشلالھائلدمارفيمحطمةنفسيلأاجد

روح....بلاكالجثةتحصىلاوآلامدمووع
الباكلوریاأتجتازھاأناسنواتمروروبعد

فيالعزاءمجلسلایزالالداخليالدمارولایزال
عندأماوجھيتزینالمزیفةالبسمةوتلكمكانھ

دعوةكلومعآخرىحكایةالسوداءھلامات
أنآتمنىماكنتبعدونسیانالخاطرجبراتمنى

واحد..؟سقفتحتاللهیجمعنى
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منعنأبحثكنتلدراسةأصدقاء مجموعةفي
بأسلاولدسوىآجدلملحسرتيویایساعدني

بھمعلققلبيلاجدأیاموتمردروسمجردانھا
لمجاریھاالمیاهوتعودالھلاماتإختفتبعدما
صغرتنفسيلأجدلاتفارقنيبسمة ھاھي

الحیاة لحبالمتینقلبيلیعودسنة 15ب
ليعوضمعوھوأفقدهأنأخافمایحدث؟؟ 

أحسستروحيتؤامنصفيوجدتالكاملةالدنیا
ویرقصوأنا   تعلقأضنھلابالحبآولىبالمرة
أاسترجعنتحدث لموإنمحادثتھ عندقلبي

موضوعناكانوإنلقراءتھاجدیدمنالمحادثة
فقط.....دراسة
كلورحیلرحیلھومعھاباكلوریاموعدإاقترب

لاتذھببأعلى یناديداخليصوتالشغف ھذا
آرىجوك....

اظنھالحلالفيلقاء ولنامنھبدراسةلآتفاجئ
احس....بماااحسسایضاھو

الجبرانھلاتوأمین وأحلیلتھلاكوناعوام وتمر
الحلالفيمرةوھذهالقلب
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الله انباب  عشرینیفتحليبابیغلقاتأكدت
اختلاط منفیھالماالشرعیة العلاقاتحرم

الخلوات....ومایرافقالقلوبوكسر
مكتوبزوجكاناباكیاعرضتنفسكفصوني

بینكمكانوانالزمان طالوانسیأتیكالله عند
وشربلحلالبابكطرقأحبكمنالبحر مداد

طلبلاالشرعیةالرؤیةوآتمآباكمعالقھوة
شوراع.فيلقائك
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الجروحلبعضوأنینلنزیفسیلیضمدأنلقلم
تمنعنيالمتسلطةوكبریائيآھاتي،بسردیجبرني

البوح
حاليیساءحینالمعقدةشفرةفكیستطیعغیرلا

مایخطركللھوأفصحالخاص،لملجأبھانفرد
ببالي
باللازوردفشلينجاحيحزنيفرحيیدونقلمي

اللطیفةبذكریاتيوأسعدالمُرة،بتعثراتيلأعتبر
كالورد
والصدیقالحبیبمحلیحلأنلجمادعجیب
القریب

كلدنسھاالتيالصامتةأحرفيیشرحأن
غریبرخیص
حانھاتھبطفولتيأبقىلاقلمي،معلميأرشدني

التغییرآن
اعتذاردونوذاكوتلكھذاتجاھلالمرءحقمن

وتبریر
ورفقتھمسكھیجیدونمنأغلبأنیخبرني
حواءصنف
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ماعدایفھمناأحدلاعقل،نصففنحنبالطبع،
السماءرب

حبیبناوصایاأخركانتذاك،الضعیفنبضنا
الرسول.محمد
كآیةادریس،اللهنبيبيخطمنأولھأنا..
مرسول.لكاتب
حروفيوصدیقوحدتيومؤنسعزلتيرفیق
قلمي.
لوجعالمریحالضمادأسمیتكحینمخطئةلست
قلبي.
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عشرتسعةالعمرمنتبلغھاجرتدعىفتاةھي
الجمیعلاكنالجمیع؛معوطیبةالقلبجمیلةسنة
؛سخیفلسببأوسبببدونوعلیھاقاسٍ
تستطیعولانصفيبشللمصابةومریضةلأنھا

ففيبالمعاقةیدعونھاالجمیعلذاكأقرانھا؛المشي
أیضاالعائلةوتنمرالشارعوفيتنمرالمدرسة

ولاوحیدةأنھاوأملبخیبةھاجرأحستتفعل
إلىتذھبلاوأصبحتنفسیتھاتدمرتیحبھاأحد

السلبیةالناسنظراتمنسأمتلأنھاالدرااسة
فيوجلست؛مزاولتھاعنالتوقففقررتلھا

تستطیعالتيأعمالھأمھامعتمارسالمنزل
تتركلملكنھاالقدمینمشلولةأنھارغممنفعلھا
منالانتھاءوبعد؛دائماتساعدھایوماأمھا

طاولتھافوقدفتراوتضعغرفتھاتدخلالعمل
تكنلمخاطرھافيمایجوبوتكتبیدھافيوقلم

عندماإلىحیاتھافيمتواجدةالكتابةموھبة
فأصبحتالحیاةعلیھاوقستالدراسةعنتوقفت

تكتبودفتراقلماتحملالدنیاعلیھاماذقتكل
فیھتجمعكتابلدیھایصبحأنتریدھمومھا،فیھ
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قلوبھمفيوالناسبینلتنشرھاخواطرھاكل
ذويمنمثلھاوباللذینبھاالجمیعیحسلكي

عامةالناستخبرأنتریدالخاصة؛الإحتیاجات
مشاعرلدیھمایضاھممثلھمبشرأیضاھمأنھم

الرفقتریدیكسرقدجارحةوبكلمةقلبولدیھم
أوعنصریةبدونمعاالجمیعیتضامنوأنبھم

بیننا،لافرقآدمأولادوكلناطینمنفكلناتفریق
كلماوأصبحتالكتابةفيوإجتھدتثابرت
الجامعةالكتبفيشاركتالفرصةلھاصحت

احلامھارصیدفيلیصبحوالورقیةالالكترونیة
النارتطفألمالكتبتلكلاكنالكتبمنالكثیر

الذيكتابھاطبعتریدلأنھاقلبھافيالمشتعلة
تقدمت"،الحیاةنزل"بعنوانكتابتھمنانتھت

المتحصلةبشھاداتھاالنشردورمنالكثیرإلى
وھيلأمرھا،یھتموالمجدوةبدونلاكنعلیھم

داروجدتحتىوبحثتحاولتالاملتفقدلم
وقتفيكتابھابطباعةوقامتالعملتقدرنشر

فيمبیعاالأكثركتابھافكانحلمتكماووجیزٍ
محتواهالناسوأحبفیھأصدرالذيالعامذلك
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قلبھازارتكبیرةوفرحةلھاشرفاذلكوكان
ومعللكتابةحبھامعتعیشالآنوھاھيالحزین

طیبأثروذوقویةتكونأنعلمھاالذيشللھا
فيولیسالعقلفيالإعاقةوأنالمجتمعفي

الجسم.
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الشّمسخیوطتركت،الثّقیلةالستائرأزاحت
تكترثلم،المبعثرشعرھاتداعبالأولى

ھاتفھاعلىتتراكمالتّيالصّوتیةبالرّسائل
أنّتدركإنّھا،والمواقیتبالمواعیدلتذكّرھا
علىسواكنھاتتحرّكلم،تنتظرھاشتّىأعمالا

وتركت،بسبّابتیھاعینیھافركت.العادةغیر
"كلثومأمّ"الكلّلـستّلحناتدندنانشفتیھا
،المرآةإلىالتفتت،"یديّأطلقحرّیتيأعطني
.تزورهالتّرھّلاتبعضبدأتجسدلھاتراءى
،الأرضحبّجمعھما،التقیاالقریببالأمس

الشّمسلھیبتحمّلھتراقبصمتفيكانت
مالكأباھاأنّصحیح،شتاءالبردوقسوةصیفا

عنتغیبلاصفاتتلك،وشدّةبأسذوالأرض
أنّصحیح،وعرضھأرضھعلىغیورقرويّ
آثرواالذّینالصّغارالفلاحّینبینمنفلاحّالشّابّ
مداھایعرفلابطالةعلىالأرضھذهفيالعمل
أنّھاصحیح،جامعیّةشھادةصاحبأنّھرغم
كلّالحذرلكنطلباتھاجلّتلبّىالتّيالمدللّةالبنت
،القرويّالمجتمعطقوستجاوزمنالحذر
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لصیقتانكلمتان،والشّرفالحیاءھيالقریة
عینیھاتتركمنأصولابنةفلیست،الأنثىبعالم

منولیست،عاشقتینعینینعنتبحثان
جسدھامفاتنمنبعضاتتركالتّيتلكالشّریفات

التّيالمحرّماتھيكثیرة،العیونتخترقھ
أھلعلیھاحافظوتقالیدُعاداتٌأغلبَھاحَرّمت
ممقدّساتغدتحتّىالقریة غیر،مرتكبھایُجرَّ

وكأنّ،الأنثىإلاّتطاللاكالعادةالجریمةأنّ
.الخطأمنمعصومالھُــوَضمیر
الكونتموّجاتأقادرةتُكسر؟أنللقیودأیمكن
؟الھویّةوتغییرالاستحالةطمسعلى
وبثّتاتعانقتاأرواحھمارفرفتاللیّاليسكونفي

الجسدینوجعلتالذّبذباتفتحرّكتشجیّالحنا
البعدكلّبعیدةمدینةفيسنینبضعةبعدیلتقیان

الحمراءوخطوطھاالفكریّةوحدودھاالقریةعن
علیھماسلطتھاتفرضبقیتفإنّھاالأرضإلاّ،

وتصدیراستیرادشركةمعایدیرانأصبحا،إذ
معلومھووكما،الفلاحيالمنتوجعلىترتكز
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تخفیھوماأسرارھایدركأرضابنكلاھمافإنّ
.خیراتمن

،یتضاعفونالعملاء،وتزدھرتنموالشّركة
،تتّسعالعین،یتقدّموالعمر،تكبرالأحلام
.ثروةفیغدویكثروالمال
التّيوالنّفوس،ساحرةآسرةالمدینةأضواء
نفوسالیستمسقطةومعتقداتقیمعلىنشأت

نَةً والتّطوّر،رائعالفكريّالنّضج،أجل،محصَّ
منأروعوالرّقيّالتّقدّمبل،أروعالتكنولوجيّ

كانتإذاھذاكلّمنالجدوىما،لكن،ذلككلّ
نفوسالمحصّنةالنّفوس؟ھشّةضعیفةالنّفوس
الھشّةالنّفوسأمّا،ثوابتھاتتزعزعلا،شامخة

غیاھبفيتلقیھاالمتلاطمةالبحرأمواجفإنّ
رداءتُلبسھا،تكونمنینسیھا،مغرواقع

والأرواحالنّفوستتشوّه،المطلقةالحرّیة
یتخلصّ،عبث،عبث،عبث،والأجساد
یسفكمتسلطّافرعوناویصبحسجنھمنالمكبوت

.القیم
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،تدمعالأرضنومھافيرأت،اللیّلةتلكفي
،طیّباإلاّتنجبلاالطّیّبةالأرضأنّأخبرتھا
بالقیمالمتشبّعةالنّفسغنىھوالغنىأنّذكّرتھا
سرابمنحذّرتھا،الحسنوالخلقالنبیلة
الإنسانفیضحىالأفئدةویقتلالأبصاریعمي
تلفظالأرضأنّأعلمتھا،شیئایسوىلاعدمًا

النقیّةفھي،إلیھاالعودةیبغيحینخانھامن
كأنّنفسھارأت،تُدنّسأنترفضالطّاھرة
،استقبالھاأرضشاءتفمازارھاالموت

بضرورةلتعلمھاستدارت،نومھامناستفاقت
یصحّحاوأن،الطّریقجادّةإلىالعودة

ما...،معالبقائھماشرعیّةویعطیا،مسارھما
جسدلككان"تغفووھيقولھتذكّرت،وجدتھ
عبقتتنفّسوأخذت،فرحاأدمعت،"جمیل

.الأرض
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تعبتلقدالقلب:
نیأسأنعلینایجبلالكنأیضاًوأناالعقل:
معيأحدًاأریدلابوحدتيأكتفيأنأریدالقلب:
وأحمقضعیفأنتكمإللھي!یاھھھھھھھالعقل:
الخوفھذاكللماذا

عنيتخلىأنبعدالتعبھذاكلبعدقویًاأتریدني
لمتعبتلقدعدةمراتٍكسرتأنبعدالجمیع

أیامأنھاتلاحظألمجدیدًا،كسرًاأحتملأعد
كیفمقلتايعلىتلاحظألموشاقةوثقیلةمتعبة
أعیشأنسوىشيأریدلاأناالدموعمنجفت

بسلامبمفردي
أنتریدالذيوحلمكأحمقأنتلماذاحقاًالعقل:
صغركمنتحققھ
أشیائيكلعناستغنیتحلميأریدلاالقلب:
أنتالتعبھذاكلأحتملأعدلمتعبتالثمینة
عملتالذيحلميھلكتلقدتحاربلمفاشل

ھدوءبكلعنھأتخلىأناأحققھكيالمستحیل
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لكننصلسوففاشلأنكلكقالمنالعقل:
منكمنسیتأرجوكتیأسلاالمناسببالوقت
شخص

ولامسیرتكتابعأرجوكسقوطكینتظرون
تیأس

كلامھمأحتملأعدلمتعبتلكننيالقلب:
إلىالسلبيكلامھمتحولأنیمكانكحسناًالعقل:
نفسكوتشجعإیجابي
أصللاأنخائفةأناالقلب:
نصلكياتعبتعبیریدالحلمالعقل:
أتخلىولنلمالوعدعلىأبقىسوفحسناًالقلب:

یتحققحتىحلمناعن
مننبدأكيالإیجابیةطاقتكبإعادةقمھیاالعقل:
جمیلةبأشیاءجدید

حلمٍلتحقیقجدیدةبدایةتكونسوفحسناًالقلب:
حین.ألفبعدولو
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كاننفسھافيواثقةسعیدةتعیشفتاةكانت
حكایتھا.طیاتھعلىیحملكتابطموحھا
طبیبكلمةبسببإبتسامتھانورإختفىولوھلة

حلمھاوأصبحوصرختفحزنتأوجعتھا
فقررشمسھا....غروبمنالكثیرمرمستحیلا

وجھھا..بریقبإسترجاعأصدقائھابعض
الحلمتحققحیاتھافيممكناالمستحیلفأصبح

رفیقيبخیانةتفاجئتعدیدة..لأیامفرحاوطارت
فيودخلتلھماتحكيولنفصمتتعمرھا
داكناضلاماحیاتھاأصبحتحاداكتئاب
ولیستالقلوبلأصحابتردد:«الثقةودائما

الدروب..لأصدقاء
حبیبالغریبمنیوجد
قریب....»الحبیبمنیوجدقاللمنوتبا

تبكيوھيوسادتھاعلىرأسھادائماتضع
الكلوأصبحعذبوني.لقدأماهیاوتردد...
كریاتكانوقدأصدقائي..إنھمأماهیاضدي....

أعاني؟؟بأنيتعلميفھلدميفيتجريحمراء
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ألمتنسىولنالكثییییرمعأحدیسمعھالمللأسف
أعشق«بقولقوتھاتستمدفكانتالماضي
ھناكلازالوالندموالوحدةالألمرغمالتحدي»

أمل
فيفراشةوأصبحتجرھامنالقوةإستمدت

أخضربستان
وقالتعنھاالناسكلامرغمسعادتھاإستعادت
سأنتصر

فحتماقریبفيتثقكلامھا:(لاأخروكان
لاتكونأنتریدكماأنتوكنغریب،سیصبح

مھمومبعدهأنيیضنلمنفتبایریدونك،كما
مھجور).عالمفيحراأصبحتلأني
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إدراك
�� ��
ٔ
�ا ��ن��

���

197



كنتبالأمسیامنقائلاالامھاكلمتناسیاعاد
اولمفراقيعلیكاھانالنفسبدیلةالروحقرینة

الحنینیأخذكاولموتتصليالحنینیأخذك
كلمةمعنىلاتحملحیاةقیدھاعلىانيوتتأكدي

ھنتانيفكرةتحرقنيكمآاااهدونكمنالحیاة
اعدلمانيفكرةمؤلمةعليكبریائكاخترتي

ھذاایستحقغریبايمثلمثليعدتقریب
أكنلمبسیرأقدامياخذتنيالكره،ھذاكلالغلام
إذحتىالرأسمطئطئمشیتالوجھةأعرف

اھيلھفةوكليبابكامامواقفافأجدنيارفعھبي
عادة؟..تفعلكمابإنتظاري

خذیاھذاتناستكتفعللنیقولمني شيء
وغادروكلكبعضك
قلبمنفماقلبھاحنلوماذایقولآخر وشيء
بعدھایحنولموجفىقسىلمحب

بشرودآلمنيماقدربفراقكقلبيیؤلمني لم
فصیحكنتبالأمسمناناوذاكذاكبینذھني

بینتائھالیومانابرفقتكالشعورصریحاللسان
یقولوذاكیقولذاك
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یامنودلقلبماعبرشعوريولكنأراك لم
البرسیرفيحتىصعوبةاجداكنلمبرفقتھا

حتىصعوبةبوجودھااجدالیوماناقدمايعلى
معھاواخذتنيغادرتنيشيءكلزالالتفكیر

أتىندممنھآااااهبرفقتيلیستلكنھيموجودة
یأتيلموكأنھشفافطیفوكأنيعبرتنيأنبعد
قلبھا.فیھلامستیوم
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،قریةوسطفيتعیشعائلةھناككانأنھیحكى
ووبنتینوالأبالأممنمكونةالعائلةھذهوكانت
تغمرھمبسیطجوفيتعیشالعائلةكانتولدین،
الأیاممنیوموفي،ظروفھمقسوةرغمالسعادة

منكبھووبینمافلاحتھفيلیعملالوالدذھب
أحدمنقادمأنینصوتیسمعبھإذعملھعلى

أنالأبفقررعملھمكانمنالقریبةالأودیة
كلمافكانماھولیعرفالصوتمنیقترب
شابیجدبھفإذالأنینصوتارتفعاقترب
قالالیھالابوصلفلمابالدماءمغطىصریع

وكیفأصابكمالذيالشابأیھاأنتمنلھ،
أنحاولالشابرأهفلماھنا،الحالبكوصل
یفھمھأنیستطعلمالأبذلكأنإلا،كلامیقول
ومنالنجدةلطلبالأبركضعلیھأغميحتى
محضرتینالیھاتیتاقدكانتاابنتیھأنحظھحسن

الجریح،الرجلمكانإلىبھمافأسرعالغداءلھ
الأولیةالاسعافاتلھتقدمأنالكبرىالفتاةحاولت
الأمفتحتلماالبیت،إلىواخذوهحملوهبعدھا
مابأسئلتھافبدأتالمنظر،ھولمنصدمتالباب
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فأجاب،وجدتموهكیفالشخصھذامنھذا
لھحضريھیایاامرأةالأسئلةوقتلیسالوالد
وتمالمكانلھحضرتاالبنتینركضتلھ،مكان

عنغائبكانالشابلكنجراحھ،تنظیف
وخلالمنھفعلردةأيدونأیاممرتالوعي،

ماكللھتقدمأنالأسرةحاولتالأیامتلك
علىیتناوبونوكانواوراحة،علاجمنیحتاجھ
،الیومذلكأتىأنإلىونھارا،لیلابھالعنایة

رأسھعلىفوجدعینیھعليفتح
لابخیرأنتفأجابتھأناأینعليفقالعلیاء،

بعد،تبرألمجراحككثیراتتحركلاأھدأتقلق
وأنامتىمنذكثیرانمتأننيیبدوعليأجاب
علیكعثرناأسبوعمنذعلیاءفأجابتھنا،

نلتأنكأظنلكنفأسعفناكبالدماءمضرج
عليغیبوبة،فيتدخلجعلتكرأسكعلىضربة

لاعلیاءھویتي،عنیعرفمنھناكھلااااه
وأخبرهوالديسأناديالآنللأسئلةوقتلاتقلق
أنابوھالتخبرعلیاءركضتصحوت،انك

الشاب.آفاقلقدابيأبياستیقظ،ضیفھم
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بناھیاالامالیھ،لنذھبھیا�الحمدحقاالأب
.ابنتيیاعلیھلنطمئن

طعامالھسأحضرواناانتماذھبواحسناعلیاء
�الحمدلھفقالالشابعلىالوالددخل،لیأكلھ
،لكحدثماذا،بخیر؟أانتیاولدينجاتكعلى

،ليحدثمماشيءأذكرلستالشابأجاب
الضربةتأثیرمنھذابنيیابأسلاالوالد

الاعتناءعلىلكمشكراالشاب،لاحقاستتذكر
دخلتشاءالله،انعماھذاصنیعكمسأردبي

یابنيھیا،لھالطعاممحضرةالغرفةإلىعلیاء
یدردشأخذثمالشاباكل،جیداتتغذىأنیجب
ذلكعلىالعائلةواعتادتالایاممرت،معھم

والأمالأبكانالأیامأحدوفيالغریب،الشاب
الشابفاسترقماموضوعفيیتناقشانجالسین
ابنتيأزوجھلنبذلكلھأسمحلنلالا،السمع

لكنیسعدھا،ولنظالمشخصأنھتعلمینانت
سیأخذأوسیقتلكالدینلھتسددلمانسنفعلماذا

.علیاء
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ھیا،لھذاحلاسأجدلكننيكبیرالمبلغأنأعلم
الاالاماللیلة،البناتمعسنھربنفسكجھزي

منحیرةفيعليجلسیراقبوننا،أنھمتعلم
مسرعا،وخرجأمتعتھحملقرارا،اتخذثمأمره
أندونواللیاليالایاممرتأحدا،یخبرأندون
العائلةجلستالایامأحدوفي،منھخبریأتي
الابقلبھا،یملئوالحزنالعشاءطاولةعلى

ادعلنیأابيھذاتقللاعلیاء،یاابنتيسامحیني
الأختالباب،یدقھذهوفي،یؤذیكشيء

ووقفتالبابفتحت،البابأناسأفتحالصغرى
العائلةصدمة،عليأنھابيابيابيدھشةفي

.تنتظرینماذاادخلیھذلككیفعلي
حمیتنيأنكأشكركأنأودیاعميمرحباعلي

ابنفلانابنعليأنامنسأخبركبي،واعتنیت
الدمنھوري،عليانتالعائلةصعقت،فلان
فيرجلأغنىصاحبابنعلیاءھوانانعمعلي
واردأشكركلكيالیوموجئتنعمعلي،البلاد

،معروفمنليقدمتھماعلىصنیعك
أطلبالیوموجئتسددتكلھادیونكوبالمناسبة
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ورسولھ،اللهسنةعلىعلیاءابنتكمیدمنكم
طبعاالأب،تفعلماتدريولمالعائلةدھشت

تزوج،غداابيسأحضراذاعليموافقون،
فيعلیاءوالدمعبشراكةعليوقاموعلیاءعلي

حیاةفيوعاشواالأسرةحالواستقامالأرض
الیومذلكوفيبتوأمرزقواأنبعدالفرحملؤھا

ذلكواشكركثیرااللهأشكرلعلیاءعليقال
عرفتكملمالولاهبالواديدفعنيالذيالشخص

.مثلكبزوجةعليانعمولما
یابكرزقتأنالمحظوظةأنابلعلیاءابتسمت

یالكشكرامعاوقالمعاالاثنانابتسما.علي
الله.
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وتنظرالمظلمةغرفتھافيسریرھاعلىمستلقیة
دامعةوعیونبتششتالسقفإلى
دونوحدياصارعسأظلمتىالاالھيیا

سریرھا،منبتذمر...وقفزتجدوى...تأففت
تواجھكيمرأتھانحووأتجھتالغرفةأنارت
وجھھاملامحدائما...تأملتتعودتكمانفسھا

علىصغیرةإبتسامةرسمتثمالشاحبة
كانشئوقررتأمرھاحسمتقدثغرھا...حیث

حاسوبھافتحتثم،بعیدزمنمنذتفعلھأنیجب
،وجدتھحتىمامكانعنتبحثكانتوقد

منوخرجتملابسھاوغیرتالحاسوبأقفلت
المنشودة.وجھتھاإلىمسرعةالبیت

لكنھاعلیھا،یسیطروالترددالبابمقبضأمسكت
البابتتراجع....دقتولنأمرھاحسمت
..تفضل
علیكمالسلام
السلام.وعلیكم
النفسیة.بخطواتالطبیبةغرفةإلىحنیندخلت
نفسھافيتقولملامح...وھيدونووجھمتثاقلة
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ھنا.افعلقراري...ماذافيتسرعتھل،یاألھي
بھاتتأملالطبیبةوكانتالكرسيعلىجلست

وقالت:القاتلالصمتھذاحنینبصمت.فقطعت
الفھميحنین...حنینأسميأناااااا
سأعرفكبك...حسناحنین...تشرفتأنسةاھلا

نفسیةأخصائیةمنارالدكتورةأنابنفسي
أننيتعنيھيبإستغرابحاجبھاحنینرفعت
بنفسك.تعرفيأنداعيلاتكونینمنأعرف

طبیبزیارةقررتلماحنینیاأجیبینيالان
الخطوةبھذهتقوميجعلكنفسي...ماالذي

إنھمحشرج:بصوتوقالترأسھاحنینطأطأت
حیاتيأكملیتركنيأنیأبى،یادكتورةالماضي

كثیرةذكریاتعقليیغزوفترةكلفي،بھناء
ماكانوبؤسيأحزانيليتعید،بالسعیدةلیس

فقط...بالأمسكانحدث
مثلا.الأحداثتلكمانوع

حیاتيمراحلكلمنمتنوعة
بعضھامشاركتيتستطیعینھل
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صغريفيعلىوالديقسوةھيیؤلمنيماأكثر
الاھتمامبجلیحظینصدیقاتيكانتحینفي،

.البكاءشدیدةكنتأبائھم...فقدمنوالرعایة
سببدونماابكي
اسمعكأكملينعم

2010صیففياذكر
إلىفرنسافيالمغتربةعمتيتنزلكانتعندما
المبیتعلىیجبرنيكانالوطن...أرض

بذالكوأناالمنزل...نعمبأعمالأقومعندھا...لكي
الارضواشطفالفطوراحضرالعمر...كنت

المنزل....كرھتھسطحوكذالكالحوشوانظف
علىتوبخنيعمتيكانتشدیداً...وحینكرھا

یدافعولایحمینيلاكانالمنزلبأعمالتقصیري
أحدفيعمتيطردتنيحینلھكرھيعني...زاد

یمسحولمعنيیخففولمباكیةلھوذھبتاللیالي
دمعي

حیاةوأنھيانتحرأنوتكرارمراارفكرتلقد
ليیقولبداخليصوتكانلكنھذة..البؤس
نفسيعلىوتحاملتتفعلي.فصبرتلالالا...
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البلادعمتيوتغادرالصیفینتھىكانوعندما
ليبالنسبةالعیدبمثابةالیومذالككان

تضعمرةكلفيكانتالتيالمواقفوتوالت
نھائیاماتأنإلىلأبيحبيروحفيخنحرا
الحصةفينلتقىالیوملھذایكفيعزیزتيحسنا

المقبلة.
قلیلاأرتحتلقددكتورةلكشكراتمام

بذلك.ثقيستتحسنینوقالت:الدكتورةإبتسمت
وھيالعیادةمنوخرجتالدكتورةحنینودعت
فقدعبنیھاتملأبطیئة...والفرحةبخطواتتمشي

بداخلھاالذيالخوفتواجھأنأخیراإستطاعت
لدیھاالسبلكلأنقطعتفقد...ماضیھاوواجھت

حیاتھا.فيخطوةتتقدمأنعلىقادرةغیرویاتت
*****
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دروسھاوحضرتالكلیةإلىحنینذھبت....
إجتماعیةغیرفھيالمنزلإلىمباشرةوأتجھت
الناس.معالحدیثوتخشى

إلىمباشرةإتجھتالمنزلإلىوصلتعندما
فھميعمیقنومفيوغطتإغتسلتغرفتھا...

غدا...فھناكأخرىمرةالطبیبةلقاءإلىمتشوفة
منتتخلصأنإلىبدعوھاداخلھافيصوت

وندباتھالماضي
التالي....الیومصباحفي

محتغریبة....لمعةلمعةوفیھماعینیھافتحت
فؤادھا....تبسمتیعصركانالذيالألمبعض
جوانبتأملتذلك..تفعلأنعادتھامنولیس

بترتیبھانشاطبكلوقامتالمبعثرةغرفتھا
العیادة،إلىمتجھةالمنزلمنللخروجواستعدت

تفاصیلتتأملكانتالعیادةإلىطریقھافي
رجلرأتكلماقلیھاألىالحزنویعودالطریق

محرومةإبنتھ...فھيبجانبیسیرأوطفلةیحمل
إلىوصلتحتىلبثتالشعور...وماھذامن

العیادة
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معھاوتعاطفتأحبتھافقدالدكتورةأستقبلتھا
ھذاشعورھامنتخلصھاأنعلىالعزموعقدت
حالككیفحنینأنسةالخیر_صباح

الیوممشرقالیوم...وجھك
فادنيلقدیادكتورة...نعموالحمد�_بخیر
أنيحقاكثیرا...أحسستمعكالبارحةالحدیث
قلبي.عنالغبارنفضت

یقررعندماحدثمافعلاھذاعزیزتينعم_
یجبمامكانفيجدیدةحیاةیبدأأنمناالواحد

الذيعلىتدلتفاصیلوأيمعالمیمحوأنعلیھ
بالألمملئلقدقلبكھوسبق...كذلك

عیشعلىقادرةلستأنتوالحزن...ولھذا
.والسعادةكاالفرحأخرىمشاعر
أنبالأمسالمجاللكفسحتلقدعزیزتي_إذن

إنكحالتك،اشخصأوأحللأنبدونتتكلمي
یجبلذا.الصدمةبعدماإصطرابمنتعانین

حیاتكفيالمشاكلتواجھيأنتتعلميأن
،البشعةالذكریاتمنأقوىانت،وتتخطینھا

فتاةلاتزالینأنتوأمضي.الدرسمنھاخذي
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منقلبكنقي،تتنتضركالجمیلةالأیامصغیرة
كيوأغفريسامحيسلبیة.مشاعركل

یدیكبینعلاجك،جدیدةصفحةفتحتستطیعین
أنإما،الحدیدةحیاتكمفتاحتملكمنأنت،

آو،یعودلنماضيأجلمنمستقبلكتضیعي
،الكثیرمنھوتعلمتفاتبماضيمستقبلتكسبي

كنتيلمالولاھاالإمتحاناتھذهنتاجأنتحنینیا
البأس.وشدیدةقویةفتاة

أذانيمناسامحأنليكیفلكن..._لكن
،برائتيدنس،نفسيعزةكسر،أماليوحطم
دفععلىالحیاةتجبرناألاحیانمنالكثیر_في

ضریبةھیاوھذه،نریدھاالتيالاشیاءضرائب
،قرريعمر.....منلكماتیقىبسلامعیشك

فيالكرة،الآنبعدلكأفعلھشيبوسعيلیس
،طریقكعلىدللتكقداكونأنأرجو،ملعبك

كماالحلوللكأجدأنولیست،مھمتيھيفھذه
البعض.یعتقد

منوخرجتوودعتھاالدكتورةحنینشكرت
الدكتورةقالتھاقدكلمةكلفيتفكروھيالعیادة
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أنامالعمل...مني...ماطلبتسأفعلكیف،
مني.بحاليأعلمأنتدلنيألھيیاتائھة...
البحر.أمامنفسھاوجدتحتىبتوھانسارت
اشبھبداخلي...أنھمااعیشھتعلملویابحر_اااااه
والجزر...بالمد

حتى،شاردبذھنالبحرتتأملالبحرأمامجلست
إمرأةوجدت،ألتفتت،نواحصوتسمعت
،الاسفلإلىرأسھامطئطةالكرسيعلىجالسة

أخرى.تارةویختفيتارةیعلوشھقاتھاوصوت
بتوجسالسیدةنحوحنینإتجھت
*****
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ولمالسیدةتردلمبخیر....أنتھل،سیدةیا
قلبنبضاتتسارعإلىأدىمما،بحرفتنطق
الطبولبدقأشبھحنین

مابك،رديارجوك_یاسیدتي
أتكلمأنأریدلا،لوسمحتلوحدياتركیني_

للبكاء،وعادت...،أحدرأیةأریدولاأحدمع
علىالسیدةأماموجلستبعمقحنینتنفست

الكرسي.
ھلبجانبك...ھنایأجلس،لوحدكأتركك_لن

حبیبھجركام؟...عزیزفقدتي
إلىالاقربأصبحوقدالمراهبكاءصوتإرتفع
الحلفمنوحضنتھاإلیھاحنینتقدمت،النواح
قرایةذاتأوقبلمنتعرفھاكأنھاعلیھاوتمسح

لھاحنینبحضنالسیدةأحستلھا،عندما
كالاختینفباتا،العناقوبادلتھاأستدارت

منھ....السماحأطلبأنقبلرحلرحل...._لقد
فيتخطبالتيالموتونسیتالكبر....أخذني

یاأبي....سامحنییییياااااهالبصر....لمح
..یاحبیبي..
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السیدةكلامنزلالصاعقةصمت...مثللحظة
تتمتمم.....وأصبحتحنین...قلبعلى

سماااح.....مووووت...
علیاقصيأرجوك،یاسیدتيموت_أقلتي

فيأعتدلتثمدموعھاالسیدةمسحتمصابك،
الیوم...توفيأبيوقالت:بندموتنھدتجلستھا

لملانھجنازتھ...أحضرأنأستطیعولنتوفي
وھواریدنيحي...وھووجھيرأیةیریدیكن

رضاه...دونشاباتزوجتالتيأنامیت!....
وتبرأعليفغضبأریده....وكنترفضھلانھ

مأاسمكقالت:ثممجددالتبكيمني.....عادت
یابنیتي

حنین.حنین.اسمي_ااا
والدیكعلىحافضي،حنینیامنينصیحة_

لنصدقیني،ومافیھاالدنیامنلكخیرفھما
تخسريعندماإلاھذاكلاميقیمةتعؤفي

وعادتالسیدةصمت،،....كلاھماأوإحداھما
غارقةحنینتاركةأخرى....مرةدموعھاإلیھا
أفكارھا.بحرفي

216



جدیدةصفحةافتحأنقبل،أبيسأخسر_ھل
یالامعھ.....ذكریاتمنمافاتنيفیھاأعوض

ھذا.أحتمللنألھي
بخطواتتمشيالكرسيعلىمنحنیننھضت

كلامالیوم...لھاحدثبماتفكروھيمتثاقلة...
علىیتكرركلھالسیدة....ھذهكلامالدكتورة....

وأنحلقداللیلأنحنینأنتبھتمسمعیھا.
منزلھاإلىالعودةطریقغابت.فسلكتقدالشمس

أمرھا.تحسمأنعلىعازمةوھي
البیت...في

عنیبحثانوعینیھاالمنزلإلىحنیندخلت
دقت،غرفتھإلىذھبتأرجائھ...كلفيوالدھا

البابفتحتثم،بالدخولالإذنالباب....فسمعت
ماونادرا،معھالكلامقلیلةفھيشدیدبحذر
إلالیسالغداءإلىلتنادیھإلا،غرفتھإلىتذھب

تسامحھأنقررتفقدمختلفھوالیوملكن،
فیھاترسمصفحة،جدیدةصفحةمعھوتفتح
وسعیدة.ھادئةأیامتفاصیلمنلوحةأحلى

بإستغرابالأبقالھا_حنین....
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حنین...أبيیا_نعم
جئتي....لم،تریدین_ماذا

أناذمتي...وأبراكلمتین...لكلأقول_جئت
قمتتقصیركلعلىسامحتكأبي...یاسامحتك

بسلام،أعیشأنفقطأریدالیومأناتجاھي...بھ
أنتلا،بھتأثرمنفأنا،والحقدالكرهعنبعیداً

طولعاشفقدبالدموع...الأبعیونإمتلات
حنین...حقفيتقصیرهعلىنادمةالمدةھذه
منھا....السماحطلبمنیمنعھكانكبریائھلكن

عادتوقدجبینھافيوقبلھاأبنتھأحتضن
أشتاقتفقد،تبكيوحنینوجھھإلىالابتسامة

لسنین.منھحرمتالذيوالدھالحضن
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